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أول عبــد  الفريــق  الســوداني  الســيادة  رئيــس مجلــس  أصــدر 
الفتــاح البرهــان، فــي 2023/9/6م، مرســومًا دســتوريًا يقضــي 
بحــل قــوات »الدعــم الســريع«، وكذلــك إلغــاء القانــون المنظــم 
لهــا ســنة 2017م، ومــا أدخــل عليــه مــن تعديــات ســنة 2019م، 
وهــو مــا يعــد خطــوة فارقــة فــي مشــروعية طرفــي الحــرب 
الحاليــة فــي الســودان، لمــا ســيبنى عليــه مــن اعتبــار قــوات 
الدعــم الســريع تنظيمًــا غيــر شــرعي يمــارس أعمــالًًا إرهابيــة 
ضــد الدولــة، مــا يفقدهــا التأييــد الداخلــي ويعرضهــا للإدانــة 

الدوليــة.

العامــة  والأمانــة  المســلحة  القــوات  قيــادة  البرهــان  ووجّــه 
القــرار  بوضــع  الأخــرى  المعنيــة  والجهــات  الســيادة  لمجلــس 
موضــع التنفيــذ. وأضــاف المجلــس ــــ عبــر تطبيــق »تلغــرام« 
د قــوات الدعــم  ــــ  أن القــرار يأتــي اســتنادًا إلــى »تداعيــات تمــرُّ

الســريع علــى الدولــة والانتهــاكات الجســيمة التــي مارســتها 
ضــد المواطنيــن والتخريــب المتعمــد للبنــى التحتيــة بالبــاد«.

 
وقــد أثــار المرســوم الرئاســي أســئلة عديــدة تتعلــق بماهيــة 
قــوات الدعــم الســريع: متــى نشــأت؟ ومــن أنشــأها؟ ومــا هــي 
المهــام التــي اضطلعــت بهــا؟ وكيــف أصبحــت بهــذه القــوة 
التــي أهلتهــا لمواجهــة قــوات الجيــش الســوداني؟ ولمــاذا قــرر 
البرهــان حلهــا الآن؟ ومــا هــو موقــف قــوات الدعــم مــن القــرار 
الصــادر ضدهــا؟ وهــل ســيوقف قــرار الحــل الحــرب المشــتعلة 
فــي الســودان أم ســيزيدها تصاعــدًا واشــتعالًًا؟ هــذا مــا تســعى 

هــذه الورقــة إلــى الإجابــة عليــه.

نشأة قوات الدعم السريع وتطورها

يعــود تأســيس قــوات الدعــم الســريع، التــي كانــت تعــرف بـــ: 
)الجنجويــد()1(، إلــى شــخص يدعــى )موســى هــال(، الــذي كان 
)الزريقــات(  قبيلــة  مــن  المنحــدرة  المحاميــد،  لعشــيرة  زعيمًــا 
العربيــة وهــو ابــن عــم  القائــد الحالــي لقــوت الدعــم )محمــد 
حمــدان دقلــو( المشــهور بـــ )حميدتــي(. وظهــرت الجماعــة فــي 
إقليــم دارفــور عــام 1987م)2(، عبــر عقــد تحالــف موســع يشــمل 
كل القبائــل ذات الأصــول العربيــة فــي الإقليــم، أطلــق عليــه 
اســم »التجمــع العربــي« ويضــم 27 قبيلــة، ثــم توســع التنظيــم 

ليشــمل بعــض قبائــل كردفــان ذات الأصــول العربيــة.

بــرز دور الجنجويــد داخــل الســودان عــام 2003م، أثنــاء انــدلاع 
حركــة التمــرد فــي إقليــم دارفــور غــرب البــاد)3(، حيــث تعاونــت 

حينهــا مــع الجيــش الســوداني ونجحــت فــي حســم المعركــة 
وإنهــاء التمــرد والســيطرة علــى الوضــع فــي دارفــور. وفــي ذلــك 
يعمــل  )4(وظيفــي  مســلح  كتنظيــم  الجنجويــد  عــرف  الحيــن 

لصالــح القبائــل العربيــة والحكومــة الســودانية.

الجنجويــد فــي دارفــور مــن عمليــات)5(  اقترفــه  لمــا   ونظــرًا 
قتــل وحــرق وســلب ونهــب؛ أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي برقــم 
)1556( لعــام 2004م يطالــب الحكومــة الســودانية بنــزع ســاح 
هــال؛  رأســهم موســى  الجماعــة ومحاكمــة قادتهــا، وعلــى 
قائمــة  ضمــن  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  وضعتــه  الــذي 
المشــتبه بهــم فــي ارتــكاب جرائــم حــرب فــي دارفــور، واتهمــه 
مجلــس الأمــن عــام 2006 بعرقلــة عمليــة الســام فــي الإقليــم، 

وفُــرض عليــه حظــر ســفر دولــي، وجُمــدت ممتلكاتــه)6(. 
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ـــ التــي تتخذ من لاهاي  كمــا وجهــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ـ
ـــ ويدعى )علي  ـــ عــام 2005م إلــى أحــد قادة الجنجويد ـ مقــرا لهــا ـ
كوشــيب( ــــ اتهامــات بارتــكاب إبــادة جماعيــة وجرائــم حــرب فــي 
إقليــم دارفــور بغــرب الســودان؛ وأصــدرت بحقــه مذكــرة توقيــف 

فــي 27 أبريــل 2007م)7(. 

وقــد قــام )كوشــيب( بتســليم نفســه إلــى المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــي 10 يونيــو 2020م)8(.

بداية التعاون بين الجنجويد والبشير:

الجنجويــد  قــادة  أحــد  اســتدعي  2006م،  ســبتمبر  شــهر  فــي 
إلــى  )حميدتــي()9(  دقلــو  حمــدان  محمــد  وهــو  الصاعديــن، 

الخرطــوم لعقــد اجتماعيــن مــع الرئيــس البشــير ووزيــر الدفــاع 
الســوداني )عبــد الرحيــم محمــد حســين(. وعــرض عليــه البشــير، 
مقابــل  ولأتباعــه؛  لــه  ورواتــب  وســيارات  بأســلحة  تزويــده 
دارفــور  شــمال  ولايــة  فــي  المتمرديــن  لهجــوم  تصديهــم 
وإيقافــه؛ فقبــل حميدتــي العــرض علــى الفــور، لمــا ســيحققه لــه 
مــن مكاســب كبــرى، حيــث جمــع بيــن أهــداف الحكومــة )وقــف 
لنفســه(؛  )الانتقــام  الخاصــة  وأهدافــه  المتمرديــن(،  هجــوم 
فحــارب قائــد الزغــاوة فــي شــمال دارفــور تنفيــذًا لاتفاقــه مــع 
البشــير ووزيــر دفاعــه، وانتقامًــا مــن قائــد الزغــاوة الــذي ســرق 

إبلــه فــي ســنة 2003م)9(.

وعندمــا تلــكأت الحكومــة فــي تنفيــذ اتفاقهــا مــع حميدتــي، 
بتســديد  التزامهــا  لعــدم  2007م،  عــام  عليهــا  تمــرده  أعلــن 
الماليــة لميلشــياته وتأخرهــا عــدة أشــهر، وبــدأ  المســتحقات 

الســودانية  الحكومــة  فاســتجابت  النظاميــة،  القــوات  بقتــال 
الجنجويــد  منســوبي  رواتــب  دفــع  إلــى  وبــادرت  لمطالبــه، 
المتأخــرة؛ ومنحــت قيــادات قواتــه رتــب ضبــاط ومنحــه هــو رتبــة 
عميــد؛ مــا جعلــه قــوة مناوئــة للدولــة يحســب حســابها ويُســعى 
إلــى إرضائهــا، فضاعــف مــن أعــداد قواتــه، وبالــغ فــي تســليحها 

لفــرض وجودهــا كقــوة عســكرية مســتقلة معتــرف بهــا.

دور البشير في تقنين أوضاع الجنجويد 

 علــى الرغــم مــن اتهــام الحكومــات الســودانية المتعاقبــة بأنهــا 
كانــت ترعــى هــذا التنظيــم، إلا أن حكومــة الرئيــس عمــر البشــير 
كانــت المتهــم الأول، فهــو مــن أطلــق يــد الجنجويــد فــي عمــوم 
الســودان؛ وأضفــى عليهــم رداءً مــن الشــرعية، ليســتعين بهــم 
الجنجويــد  قائــد  اســتطاع  الداخــل؛ فقــد  فــي  علــى خصومــه 
عمــر  الســابق  الســوداني  الرئيــس  يســتقطب  أن  )حميدتــي( 
البشــير، عبــر إقناعــه بــأن ميليشــياته ســتكون درعًــا لحمايتــه ضــد 

ــات مــن الجيــش أو ثــورات مــن المواطنيــن. أي انقلاب

2013م،  عــام  البشــير،  أصــدر  حميدتــى،  لإغــراءات  واســتجابة 
مرســومًا رئاســيًا تمــت بموجبــه هيكلــة هذه المليشــيات وإعادة 
تشــكيلها، وأطلــق عليهــا اســم: »قــوات الدعــم الســريع«، وعُين 
حميدتــي قائــدًا لهــا؛ وأصبحــت تابعــة لجهــاز الأمــن والمخابــرات 
الوطنــي الســوداني.  وقــد ذكــر البعــض أن البشــير كان يثــق فــي 
قائدهــا  ثقــة كبيــرة؛ حيــث أطلــق عليــه لقــب )حمايتــي( بــدلًًا 

مــن )حميدتــي(.

ولــم يقنــع )حميدتــي( بمــا حققــه لنفســه ولميليشــياته مــن 
بنقــل  الجمهوريــة،  رئيــس  حيــث طالــب  وامتيــازات؛  مكاســب 
تبعيــة قواتــه إلــى الجيــش الســوداني، وهــو مــا رفضــه حينهــا 
الرئيــس الســوداني قــوة  رئيــس الأركان الســوداني، فجعلهــا 
نظاميــة منفصلــة تتبعــه مباشــرة، وعيــن محمــد حمــدان دقلــو 
قائــدًا لهــا؛ فانطلــق )حميدتــي( يوســع مــن نشــاط قواتــه ليمتــد 
مــن دارفــور إلــى النيــل الأزرق وجنــوب كردفــان وجميــع أنحــاء 
الســودان، فضــاً عــن مشــاركة عناصــر منهــا فــي بعــض الــدول 
التــي تــدور فيهــا صراعــات داخليــة، ومنهــا: تشــاد)10(اليمن)11( 

وليبيــا)12(.

علــى  الشــرعية  مــن  المزيــد  ولإضفــاء  لاحقــة،  خطــوة  وفــي 
قــوات الدعــم الســريع، أجــاز البرلمــان الســوداني ــــ عــام 2017م 
عســكرية  قــوات  الســريع  »الدعــم  أن  علــى  ينــص  قانونًــا  .ـ 
قوميــة التكويــن، وتتقيــد بالمبــادئ العامــة للقــوات المســلحة 
تابعــة  مســتقلة،  أمــن  قــوة  جعلهــا  مــا  وهــو  الســودانية«، 

للقــوات المســلحة. ويبــدو أن البشــير كانــت لــه اليــد الطولــى 
فــي صــدور القانــون لترســيخ وضــع قــوات حميدتــي فــي الدولــة، 
وهــو مــا يتجســد فــي الكلمــة التــي ألقاهــا خــال تخريــج الدفعــة 
الخامســة مــن قــوات الدعــم عــام 2017م، حيــث قــال: »أحــب 
القــرارات وأفضلهــا لــي هــو قــرار تكويــن قــوات الدعــم الســريع، 
وهــي الــذراع القويــة للقــوات المســلحة«. مشــيدًا بدورهــا فــي 
حفــظ الأمــن والاســتقرار فــي البــاد، والقضــاء علــى التمــرد فــي 

جنــوب كردفــان ودارفــور.

وفــي خطــوة أخيــرة لتمكيــن قــوات الدعــم الســريع وجعلهــا 
قــوة موازيــة للقــوات المســلحة الســودانية، عُــدّل قانــون قــوات 
الدعــم الســريع عــام 2019م، وحذفــت منــه مــادة تلغــي خضوعه 
لأحــكام القــوات المســلحة، ممــا جعلهــا قــوات مســتقلة عــن 
الجيــش لهــا أحكامهــا الخاصــة. وأصبحــت تعــرّف نفســها بأنهــا 
»قــوات عســكرية قوميــة التكويــن تعمــل تحــت إمــرة القائــد 
وتتقيــد  والوطــن،  للــه  الــولاء  قيــم  لإعــاء  وتهــدف  العــام 

بالمبــادئ العامــة للقــوات المســلحة الســودانية«.

موقف قوات الدعم من الثورة الشعبية ضد البشير

حينمــا خرجــت المظاهــرات الشــعبية الحاشــدة مطالبــة بعــزل 
الرئيــس البشــير مــن الســلطة، لــم تبــدِ قــوات الدعــم اســتعدادًا 
لتأييــده والقيــام بحمايتــه كمــا كان متوقعًــا منهــا، كــرد ديــن 
رأى  حيــث  وتمكينهــا،  وجودهــا  فــي  أســهم  الــذي  للبشــير 
قائدهــا أن مصالــح المســتقبل لــم تعــد فــي يــد البشــير وأعوانــه؛ 
وأن مواجهــة القــوى المدنيــة الكثيفــة التــي تطالــب بعزلــه أمــرًا 
صعبًــا، إن لــم يكــن مســتحيلًًا، خصوصًــا وأن الجيــش الوطنــي 
الســوداني قــد انحــاز إلــى الشــعب؛ فانضــم قائــد قــوات الدعــم 
إلــى صــف الثائريــن علــى البشــير)10(، وبــدأ في المطالبــة بالثمن.
وكانــت أولــى مكاســب )حميدتــي( مــن موقفــه غيــر المضــاد 
للثورة، هو تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الســيادة الســوداني)11(، 
الــذي تولــى إدارة البــاد بعــد عــزل البشــير، مــا جعلــه يطالــب 
فيمــا  وخصوصًــا  الامتيــازات،  مــن  بالمزيــد  ولقواتــه  لنفســه 
يتعلــق بوضعــه القيــادي فــي الجيــش بعــد انتقــال رئاســة الدولــة 
إلــى ســلطة مدنيــة؛ وفقًــا لمــا تــم التوافــق عليــه مــع المكــون 
السياســي المدنــي فــي )الاتفــاق الإطــاري(، الــذي تــم التوقيــع 
علــى:  العاشــرة  مادتــه  فــي  ونــص  /2022م   12/5 فــي  عليــه 
»التأكيــد علــى جيــش مهنــي قومــي واحــد ملتــزم بالعقيــدة 
العســكرية الموحــدة وقائــم بواجباتــه فــي حمايــة حــدود الوطــن 

ــي الديمقراطــي«. والدفــاع عــن الحكــم المدن
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نصــه:  بمــا  الاتفــاق  فــي  وتوضيحهــا  المــادة  تفصيــل  وتــم 
»الإصــاح الأمنــي والعســكري الــذي يقــود إلــى جيــش مهنــي 

المدنــي  والحكــم  الوطــن  حــدود  يحمــي  واحــد؛  وقومــي 
الديمقراطــي،؛ وينــأى بالجيــش عــن السياســة، ويحظــر مزاولــة 
المســلحة الأعمــال الاســتثمارية والتجاريــة، مــا عــدا  القــوات 
تلــك التــي تتعلــق بالتصنيــع الحربــي والمهمــات العســكرية تحت 
ولايــة وزارة الماليــة وينقــي الجيــش مــن أي وجــود سياســي 
حزبــي ويصلــح جميــع الأجهــزة النظاميــة وتقتصــر مهــام جهــاز 
وتقديمهــا  وتحليلهــا  المعلومــات  جمــع  علــى  المخابــرات 
للجهــات المختصــة ولا تكــون لــه ســلطة اعتقــال أو احتجــاز، ولا 

يحتفــظ بمرافــق لذلــك الغــرض«. 

ويبــدو أن هــذه المــادة بمــا تبعهــا مــن تفصيــل، كانــت الدافــع 
أي  وإفشــال  الســلطة،  علــى  )حميدتــي(  لانقــاب  الرئيــس 
خطــة لإبعــاد المكــون العســكري ــــ الــذي أصبــح أحــد العناصــر 
تيــارات  مــن  عــدد  رفــض  مــن  مســتفيدًا  ــــ  فيــه  الأساســية 
الإخــوان  تنظيــم  مثــل:  الإطــاري،  للاتفــاق  المدنــي  المكــون 
»التيــار  يســمى  مــا  تحــت  المنضويــة  المختلفــة  وواجهاتــه 
الإســامي العريــض«، والحــزب الشــيوعي، وتجمــع المهنييــن 
الأصــل، والحــزب الاتحــادي الديمقراطــي بزعامــة محمــد عثمــان 
الميرغنــي، إضافــة إلــى حــركات مســلحة موقعــة علــى اتفــاق 
التــي  المقاومــة  لجــان  مــن  كبيــر  وعــدد  الســوداني،  الســام 

كانــت تقــود الحــراك حينهــا فــي الشــارع.

استعدادات حميدتي للانقلاب على السلطة

كان قائــد قــوات الدعــم الســريع ــــ كمكــون عســكري قائــم علــى 
ـ يعلم أن انضواء  الــولاء لقائــده وانتماءاتــه القبليــة والمناطقيــة ـ
ــادة الجيــش الوطنــي ذي العقيــدة العســكرية  ــه تحــت قي قوات
ــم، لمــا ســيترتب  ــن يت ــة المحــددة، ل الواضحــة والمهــام الوطني
علــى ذلــك مــن تجريــد قائــد الدعــم وقواتــه ممــا يحصلــون عليــه 
مــن مزايــا ومكاســب جــراء مشــاركتهم فــي العمليــات القتاليــة 
خــارج الســودان لحســاب جهــات خاصــة، فضــاً عمــا ســيترتب 
عليــه مــن توقــف العوائــد الماليــة مــن تهريــب كميــات كبيــرة 
خاصــة  شــركات  عبــر  الســودان)12(  خــارج  الخــام  الذهــب  مــن 
يملكهــا شــقيقه عبــد الرحيــم دقلــو مــا جعلــه يتوقــع المواجهــة 

ضــد الجيــش آجــاً أو عاجــاً. 

وكان حميدتــي  يســتعد  للحظــة المواجهــة ويتأهــب لهــا، ماليًــا 
ـــ حســابًا احتياطيًــا في  ـــ عقــب عــزل البشــير ـ وعســكريًا حيــث أنشــأ ـ
بنــك الســودان، وأودع فيــه نحــو 225 مليــون دولار. وأوضــح أن 

قواتــه حصلــت علــى هــذه الأمــوال مــن مصانــع الذهــب ورواتــب 
عناصرهــا التــي تشــارك فــي حــرب اليمــن. حيــث تذكــر بعــض 
المصــادر إن إيــرادات الذهــب المســتخرج مــن مناجــم الذهــب 
التــي تســيطر عليهــا قــوات الدعــم الســريع بلغــت بيــن عامــي 

2014 و2016 نحــو 123 مليــون دولار.
 وكشــفت تقاريــر أن شــركة )كالوتــي( الإماراتيــة حصلــت علــى 
أكثــر مــن 117 طنًــا مــن الذهــب الســوداني بيــن عامــي 2012 
ـــ التــي أسســها عبــد الرحيــم دجلــو  و2019م، مــن شــركة )الجنيــد( ـ
ــة الأمــم المتحــدة  ــر للجن شــقيق حميدتــي)13(. كمــا أشــار تقري
إلــى الإمــارات العربيــة  تــم تهريبــه  الــذي  إيــرادات الذهــب  إن 
المتحــدة بيــن عامــي 2010 و2014م تقــدر بأكثــر مــن 4.5 مليــارات 

دولار. 

علــى الطــرف الآخــر لــم تكــن فكــرة الاندمــاج تــروق للجيــش 
ــه النظاميــة فبــذور الاندمــاج التــي غُرســت  الســوداني وقيادات
فــي  نمــت  البشــير  عمــر  الســابق  الرئيــس  نظــام  عهــد  فــي 
إطــار تحالــف مصالــح مشــتركة وعندمــا بــدأت مرحلــة الانتقــال 
السياســي أُعيــدت محاولــة الاندمــاج مــرة أخــرى وفقًــا للأســس 
نفســها وهــي المصالــح المشــتركة علــى الرغــم مــن عــدم توفــر 
الشــروط المناســبة حيــث تنتفــي الاعتبــارات الفنيــة للاندمــاج 
فــي ظــل حالــة اللاتماثــل مــا بيــن هيكلــي الجيــش النظامــي 

وميليشــيات قــوات الدعــم الســريع. 

لديــه حســاباته  الســوداني  النظامــي  الجيــش  أن  إلــى  إضافــة 
الخارجيــة،  والسياســية  بالتســلح،  يتعلــق  فيمــا  الوطنيــة، 
والتمويــل مــن موازنــة الدولــة وذلــك  علــى العكــس مــن قــوات 
الدعــم الســريع، التــي كانــت لديهــا مصادرهــا الخاصــة بالتمويــل 
ــى  ومــن أبزرهــا مــا يُعــرف بتحالــف »أمــراء الذهــب«، إضافــة إل
عوائــد صفقــات مشــاركة قواتهــا خــارج البــاد، وهــو مــا يعكــس 

أيضــا أن لديهــا أجنــدة مختلفــة للسياســية الخارجيــة.

وعلــى الرغــم مــن التناقــض التــام بيــن مصالــح وقواعــد الطرفين 
ض رئيــس المجلــس الســيادي لقــوات الدعــم الســريع،  لــم يتعــرَّ
بســبب خلافــه مــع حميدتــي، الــذي يرفــض حــلَّ تلــك القــوات أو 
ــه  ونــزع ســاحها أو حتــى دمجهــا داخــل الجيــش. كمــا ســبق ووجَّ
قائــد الدعــم الســريع تحذيــرًا مُبطنــا لقــادة الجيــش مفــاده بــأن 
ك البــاد. مــا يعنــي أن المواجهــة  ض لقواتــه يمكــن أن يُفــكِّ التعــرُّ
بيــن الطرفيــن كانــت مجــرد مســألة وقت فحســب، وأنها ســتأتي 

. حتمًا

إرهاصات الحرب وبوادرها

تلــوح  الحــرب  بــوادر  بــدأت  2023م،  أبريــل  مــن  الخامــس  فــي 
فــي الأفــق، حيــث تــم تأجيــل توقيــع الاتفــاق النهائــي للمرحلــة 
كان  إذا  مــا  حــول  خلافــات  وســط  الثانيــة،  للمــرة  الانتقاليــة 
الجيــش ســيخضع لإشــراف مدنــي، وخطــط دمــج قــوات الدعــم 
الســريع شــبه العســكرية فــي الجيــش، والجــدول الزمنــي للدمج، 
ومكانــة ضبــاط الدعــم الســريع فــي الجيــش مســتقبلًًا، ومنصــب 
النقــاط  وهــي  الاندمــاج.  فتــرة  خــال  للجيــش  العــام  القائــد 
الرئيســة التــي كانــت تثيــر مخــاوف حميدتــي علــى مســتقبله هــو 

ــه. وقوات

وفــي الثالــث عشــر مــن أبريــل كان حميدتــي قــد قــرر إشــعال 
فتيــل الحــرب؛ فبــادر إلــى حشــد قواتــه داخــل الخرطــوم ومــدن 
ســودانية أخــرى بــدون تنســيق مــع الجيــش الــذي حــذر يومهــا 
إلــى صــراع  تــؤدي  الســريع قــد  الدعــم  تعبئــة قــوات  أن  مــن 

مســلح بيــن الجهتيــن.

فــي الثانــي عشــر مــن شــهر أبريــل 2023م، قامــت قــوات الدعــم 
وبــدأت  المناطــق  جميــع  فــي  عناصرهــا  باســتنفار  الســريع 
أعمالهــا العســكرية بالاســتيلاء علــى القاعــدة الجوية العســكرية 
بمدينــة مــروي شــمالي الســودان، وتحفظــت علــى العســكريين 
المصرييــن المتواجديــن فــي القاعــدة، اســتعدادًا لإجــراء التمريــن 
الجــوي المشــترك، والــذي كان مقــررًا فــي شــهر مايــو 2023م؛ 
فــي إطــار برتوكــول مشــترك بيــن الجانبين المصري والســوادني.  

إشعال فتيل الحرب في السودان

الــذي  اليــوم  وهــو  ــــ  أبريــل  شــهر  مــن  عشــر  الخامــس  فــي 
كان محــددًا لعقــد لقــاء بيــن الفريــق البرهــان ونائبــه الفريــق 
حميدتــي ــــ نفــذت قــوات الدعــم الســريع هجومًــا علــى القيــادة 
العامــة والقصــر الجمهــوري وكذلــك علــى القــوات المســلحة 
الموجــودة فــي مدينــة الشــباب والرياضــة بمنطقــة ســوبا شــرق 
الخرطــوم. وعندمــا حاولــت القــوات النظاميــة تعزيــز وجودهــا 
فــي منطقــة المطــار، اشــتعلت المواجهــة بيــن الطرفيــن ومــا 
لبثــت أن امتــدت الحــرب مــن مدينــة مــروي الشــمالية، ودخلــت 
مدنــاً أخــرى ــــ الفاشــر، ونيــالا )غربًــا(، والأبيــض )وســط( ــــ قبــل أن 
تتمركــز فــي العاصمــة )الخرطــوم( بمدنهــا الثــاث، كحــرب مــدن 

وشــوارع.

باســم  المتحدثــون  يذكرهــا  التــي  ــــ  الســابقة  للروايــة  ووفقًــا 
ــــ تكــون قــوات الدعــم الســريع هــي مــن  الجيــش الســوداني 

أشــعلت شــرارة الحــرب، وهــي متوافقــة مــع مــا كانــت تقــوم 
بــه قــوات الدعــم مــن حشــد عناصرهــا علــى مــدى أســابيع قبــل 
بدايــة الحــرب. أمــا الروايــة التــي يرددهــا متحدثــو قــوات الدعــم 
فتؤكــد علــى أن قــوات الجيــش مــن حشــدت دباباتهــا وحاصــرت 
ــوم 15  ــة صبيحــة ي ــة الرياضي قــوات الدعــم الســريع فــي المدين

إبريــل 2023م، وأطلقــت عليهــا النيــران.

وأيًــا مــن كان الطــرف الــذي أشــعل فتيــل الحــرب فــإن نيرانهــا قد 
اســتعرت، وأســفرت عــن ســقوط عشــرات المدنييــن، وتشــريد 
الآلاف، وتدميــر الممتلــكات نتيجــة القتــال والقصــف الــذي لــم 

يتوقــف إلــى الآن.

قرار البرهان بحل قوات الدعم السريع ومشروعيته

مجلــس  رئيــس  أصــدر  2023م،  ســبتمبر  مــن  الســادس  فــي 
الســيادة الســوداني الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، مرســومًا 
دســتوريًا يقضــي بحــل قــوات »الدعــم الســريع«، وكذلــك إلغــاء 
القانــون المنظــم لهــا، الصــادر عــام 2017م، وتعديلاتــه لســنة 
بيــن  جــدلًًا واســعًا  المرســوم عنــد صــدوره  أثــار  2019م وقــد 
الباحثيــن والمتابعيــن للشــأن الســوداني حيــث رأى البعــض أن 
المرســوم قــد تأخــر كثيــرًا، حيــث كادت الحــرب فــي الســودان 
تدخــل شــهرها الســادس وأنــه لــن يغيــر شــيئًا علــى أرض الواقــع، 
بــل ربمــا كان ضــرره أكثــر مــن نفعــه، مــا لــم تســتطع القــوات 
ميدانيًــا،  الســريع  الدعــم  قــوات  هزيمــة  النظاميــة  المســلحة 
وإرهابيــن  كمتمرديــن  للعدالــة،  وعناصرهــا  قادتهــا  وتقديــم 

ومجرمــي حــرب.  

 ورأى آخــرون أن البرهــان لا يملــك الشــرعية الدســتورية لإصــدار 
عبــر  الشــرعية  تلــك  بنفســه  ألغــى  قــد  لأنــه  المرســوم  هــذا 
انقلابــه، فــي 27 ســبتمبر 2021م، علــى رئيــس الــوزراء عبــد اللــه 
حمــدوك ــــ الــذي يمثــل الشــريك المدنــي فــي الســلطة ــــ وقــام 
باعتقالــه مــع معظــم أعضــاء حكومتــه والعديد من المســؤولين 
والعامليــن بقطــاع الإعــام، وأعلــن حالــة الطــوارئ فــي البــاد، 
وعلــق العمــل ببعــض مــواد الوثيقــة الدســتورية، وحــل مجلسَــيْ 
الســيادة والــوزراء، لينفــرد الجيــش بالحكــم لحيــن نهايــة المرحلــة 

الانتقاليــة ونقــل الســلطة إلــى حكومــة منتخبــة.

فيمــا ذهــب فريــق ثالــث إلــى أن القــرار قــد صــدر فــي التوقيــت 
عــن  الســيادة  مجلــس  رئيــس  غيــاب  إلــى  بالنظــر  المناســب، 
الســريع  الدعــم  السياســي بســبب محاصــرة قــوات  المشــهد 
لــه داخــل مقــر قيــادة القــوات المســلحة، ومنعــه مــن التواصــل 
الداخــل،  فــي  المســلحة  والقــوات  الســوداني  الشــعب  مــع 
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ومــع قــادة العالــم فــي الخــارج)14(. وأنــه بمجــرد تمكنــه مــن 
الخــروج)15( باشــر مهامــه القياديــة ــــ السياســية والعســكرية ــــ 
فضــاً عــن كــون القــرار قــد تزامــن مــع الزيــارات التــي يقــوم بهــا 
الدعــم  للتنســيق والمشــورة وطلــب  العربيــة،  الــدول  لبعــض 

والمســاندة لمســاعدة الســودان علــى اجتيــز الأزمــة.

وســنتناول فــي الســطور التاليــة أبعــاد القــرار الأخيــر، وأهدافــه، 
وارتباطــه بمــا يــدور داخــل الســودان وخارجــه مــن أحــداث لهــا 
علاقــة بالقــرار وتوقيتــه، ومــا ســوف يترتــب عليــه مــن مكاســب 

ومخاطر.	 

قرار حل قوات الدعم ليس جديدًا

تجــدر الإشــارة إلــى أن قــرار رئيــس المجلــس الســيادي وقائــد 
القــوات المســلحة الســودانية الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، 
ــم يكــن القــرار الأول فــي هــذا  الصــادر فــي فــي 2023/9/6م، ل
الشــأن، فقــد ســبق لــه إصــدار قــرار بحــل قــوات الدعــم إبــان 
بعــد  أي  2023م،  أبريــل   16 ففــي  الســودانية  الحــرب  انــدلاع 
بدايــة الحــرب بيــوم واحــد، أصــدرت وزارة الخارجيــة الســودانية 

المســلحة تمكنــت مــن  بيانًــا)13( أوضحــت فيــه أن »القــوات 
فــي  فادحــة  خســائر  وكبدتهــم  بالمتمرديــن،  الهزيمــة  إلحــاق 
الأرواح والمعــدات، الأمــر الــذي اضطــر أعــدادًا كبيــرة منهــم 
الولايــات  إلــى  المعركــة  الهــروب مــن ســاحة  أو  للاستســام 

الخرطــوم«.  لولايــة  المجــاورة 

وتابــع البيــان: »ونتيجــة للتمــرد، فقــد أصــدر البرهــان قــرارًا بحــل 
الدعــم الســريع وإعلانــه قــوة متمــردة علــى الدولــة، وســيتم 
الخارجيــة  ورفضــت  الأســاس«.  هــذا  علــى  معهــا  التعامــل 
العربيــة  الــدول  وجهــود  الدوليــة  الوســاطات  الســودانية 
والأفريقيــة الراميــة للمســاعدة فــي تهدئــة الأحــوال فــي البلاد، 
أن تؤكــد علــى  إلــى ذلــك بقولــه: »وتــود  البيــان  حيــث أشــار 
أن هــذا الأمــر هــو شــأن داخلــي ينبغــي أن يتــرك للســودانيين 
لإنجــاز التســوية المطلوبــة فيمــا بينهــم بعيــداً عــن التدخــات 
الدوليــة«.  وعــزت وزارة الخارجيــة فشــل الوســاطات الوطنيــة 
والإقليميــة والدوليــة لإقنــاع قيــادة الدعــم الســريع بالاندمــاج 
فــي القــوات المســلحة، »لتعنــت أولئــك القــادة فــي قبــول هــذا 

الأمــر«. 

فــي المقابــل، قــال قائــد قــوات الدعــم الســريع، محمــد حمــدان 
حميدتــي، فــي بيــان، إن »الحــرب التــي نخوضهــا الآن هــي ثمــن 
للديمقراطيــة وأفعالنــا هــي رد علــى حصــار ومهاجمــة قواتنــا«. 

وصفــه  مــا  ضــد  للتحــرك  الدولــي  المجتمــع  حميدتــي  ودعــا 
بـ«جرائــم الجنــرال الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان الإســامي 
الراديكالــي الــذي يقصــف المدنييــن مــن الجــو، حيــث يشــن حملة 
وحشــية ضــد الأبريــاء«. وقــال: »نحــن نقاتــل ضــد الإســاميين 
الراديكالييــن الذيــن يأملــون فــي إبقــاء الســودان معــزولا وفــي 
الظــام، وبعيــدًا عــن الديمقراطيــة، ســنواصل ملاحقــة البرهــان 

وتقديمــه للعدالــة«)14(. 

وفــي خطــوة لاحقــة أصــدر رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني 
وقائــد الجيــش الســوداني الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، فــي 
13مايــو 2023م، قــرارًا بتجميــد الحســابات المصرفيــة لقــوات 
الدعــم الســريع شــبه العســكرية والشــركات التابعــة لهــا. ونــص 
القــرار ــــ الــذي جــاء فــي بيــان لمكتــب البرهــان ــــ علــى »تجميــد 
حســابات قــوات الدعــم الســريع وشــركاتها فــي جميــع البنــوك 
بالســودان وفروعهــا فــي الخــارج«. كمــا نــص علــى »منــع صــرف 
البرهــان  ووجــه  لهــا.  مرصــودة  ميزانيــات  أو  اســتحقاقات  أي 
وزارة الماليــة والتخطيــط الاقتصــادي وبنــك الســودان وضــع 

ــذ)15(. القــرار موضــع التنفي

ويوضــح التفصيــل الســابق أن البرهــان ــــ ومنــذ الســاعات الأولــى 
لانقــاب قائــد قــوات الدعــم الســريع علــى الجيــش الوطنــي ــــ 
ــن علــى الشــرعية، هدفهــم  ــن خارجي ــه متمردي ــره مــع قوات اعتب
الوصــول للســلطة بقــوة الســاح وأنــه بحكــم موقعــه القيــادي 
للمرحلــة  الســوداني  الســيادة  لمجلــس  كرئيــس  الدولــة  فــي 
ســيقوم  الســودانية،  المســلحة  للقــوات  وقائــد  الانتقاليــة، 
ــادر بإصــدار قــرار بحلهــم وإعــان  ــي تجاههــم، فب ــه الوطن بواجب
مواجهتهــم بالقــوة، ومصــادرة أموالهــم، مــع العفــو عمــن يرجــع 

منهــم عــن موقفــه ويســلم ســاحه)16(.

دوافع البرهان لإصدار قراره الثاني بحل قوات الدعم

البرهــان،  قــرار  تناولــت  التــي  السياســية  التحليــات  تعــددت 
بتسلســل  وربطهــا  وأســبابه،  دوافعــه  بيــان  علــى  وحرصــت 
الأحــداث منــذ الظهــور المفاجــئ للبرهــان يــوم 24 أغســطس 
2023م، فــي مدينــة بورتســودان، بعــد غيــاب عــن المشــهد دام  
قرابــة حوالــي عشــرين أســبوعًا ليتخــذ العديــد مــن الخطــوات 
ترتــب  بمــا  الســودان  فــي  الحــرب  لإنهــاء  الهامــة  والقــرارات 
عليهــا مــن تــردي الأحــوال الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياســية للبــاد. ومــن أبــرز تلــك التحليــات:

ربط القرار بزيارة البرهان لمصر

ــن السياســيين أن قــرار البرهــان بحــل قــوات  رأى بعــض المحللي
الدعــم الســريع وإلغــاء مــا يتعلــق بمشــروعيتها مــن قــرارات 
ســابقة، قــد تــم الاتفــاق عليــه والتنســيق لــه أثنــاء زيــارة البرهــان 
لمصــر لأن القــرار جــاء متأخــرًا بخمســة أشــهر مــن بدايــة الحــرب، 
لوســائل  البرهــان  تصريحــات  ولأن  البعــض)17(،  ظــن  كمــا 
نهايــة  قبيــل  عقــد  الــذي  الصحفــي  المؤتمــر  أثنــاء  الإعــام، 
ــرأي العــام  ــة لل ــة لقــرار الحــل، وتهيئ ــة توطئ ــارة كانــت بمثاب الزي
ــــ الســوداني، والعربــي، والعالمــي ــــ لقبولــه عنــد صــدوره حيــث 
أكــد فــي تصريحاتــه علــى أن قــوات الدعــم )مجموعــة متمــردة( 
تطمــع فــي الاســتيلاء علــى الســلطة بالقــوة ولذلــك أعلنــت 
وأنــه  النظامــي،  وجيشــه  الســوداني  الشــعب  علــى  الحــرب 
ــت بســبب  يســعى لوضــع حــد لهــا: حيــث قــال إن الحــرب: »كان
محاولــة مجموعــة متمــردة الســيطرة علــى الســلطة، ونســعى 

إلــى وضــع حــد للحــرب وإنهــاء المأســاة الحاليــة«.

ــأن الهــدف مــن  ــن ب ــه ادعــاءات المتمردي كمــا دحضــت تصريحات
للبــاد هــو  السياســية والعســكرية  الشــرعية  انقلابهــم علــى 
وإقامــة حكــم  الاســتبدادي  العســكري  الحكــم  مــن  التخلــص 
مدنــي ديمقراطــي، ببيــان أن  »القــوات المســلحة لا تســعى 
إلــى  يســعى  وأنــه  الســودان«،  حكــم  فــي  الاســتمرار  إلــى 
ــات حــرة ونزيهــة يقــرر  »إقامــة نظــام ديمقراطــي وإجــراء انتخاب
فيهــا الشــعب الســوداني مــا يشــاء« وذلــك لطمأنــة المهتميــن 
بالشــأن الســوداني علــى مــآل الأمــور بعــد الحــرب: »أطمئــن 
كل أصدقــاء الســودان بأننــا نســعى إلــى تحــول ديمقراطــي ولا 
نطمــع فــي الحكــم«. وشــدد ــــ للمــرة الثانيــة ــــ علــى أن الجيــش 
ــم  الوطنــي الســوداني يواجــه »جماعــات متمــردة ارتكبــت جرائ

حــرب مــن أجــل الاســتيلاء علــى الســلطة«. 

وحــرص علــى تفنيــد مــا يدعيــه قائــد قــوات الدعــم )حميدتــي( 
بشــأن تعاونه )البرهان(  مع النظام الســوداني الســابق أو إيواء 
الجيــش لعناصــر إســامية أو إرهابيــة، معتبــرًا تلــك الاتهامــات 
»فزاعــة يســتعين بهــا كل مــن يريــد أن يستأســد علــى الشــعب 
الســوداني« مطالبًا العالم بفهم حقيقة ما يدور في الســودان 
بقولــه:  »نطلــب مــن العالــم أن ينظــر إلــى الحــرب فــي الســودان 
نظــرة موضوعيــة«، مشــدداً علــى أن الجيــش الســوداني يســعى 

إلــى »وضــع حــد للحــرب وإنهــاء المأســاة الحاليــة«.

وعلــى الرغــم ممــا قــد يبــدو علــى هــذا الــرأي مــن إقنــاع، إلا أنــه 
يجانــب الصــواب، لســببين: الأول: لأن البرهــان قــد ســبق وأصــدر 
قــرارًا بحــل قــوات الدعــم الســريع فــي 16 أبريــل 2023م؛ ولــم 
يكــن حينهــا قــد زار مصــر أو تواصــل مــع رئيســها ولأنــه قــد ســبق 
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وصــرح بعبــارات مشــابهة لمــا صــرح بــه فــي مصــر، عندمــا أعلــن 
عــن قــراره الأول بحــل تلــك القــوات.

الثانــي : أن زيــارة البرهــان لمصــر أعقبــت نشــر قائــد قــوات الدعــم 
الســريع محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي( علــى صفحتــه الخاصــة 
علــى شــبكة المعلومــات )الإنترنــت(، يــوم 2023/8/27م، رؤيتــه 
للحــل  )رؤيــة  عنــوان:  تحــت  الســلم؛  وإحــال  الحــرب  لوقــف 
الشــامل وتأســيس الدولــة الســودانية( أوضــح فيهــا خطتــه لحــل 
الأزمــة؛ تضمنــت عشــرة مبــادئ عامــة؛ بينهــا »الإقــرار بضــرورة 
تأســيس وبنــاء جيــش ســوداني جديــد مــن الجيــوش المتعــددة 
الحاليــة، وذلــك بغــرض بنــاء مؤسســة عســكرية قوميــة مهنيــة 
واحــدة تنــأى عــن السياســة«، وهــو الأمــر الــذي كان يرفضــه 
دقلــو باســتمرار؛ وكان ســببًا جوهريًــا لانــدلاع الحــرب الجاريــة. 
الســودان  فــي  الحكــم  نظــام  يكــون  بــأن  نصًــا  تضمنــت  كمــا 
نظامًــا اتحاديًــا غيــر تماثلــي أو غيــر متجانــس، بحيــث تتفــاوت فيه 
طبيعــة ونــوع الســلطات التــي تتمتــع بهــا الوحــدات المكونــة 

للاتحــاد)17(.

 وبنــاءً علــى هــذه الملابســات، رأى كثيــر مــن المحلليــن أن زيــارة 
البرهــان لمصــر، كانــت مــن أجــل تحســين ظــروف التفــاوض بيــن 
الطرفيــن؛ وتســمية الوســيط الــذي ســيُقبَل منهمــا، ويتولــى 
أقــرب  فــي  للمفاوضــات وتحديــد موعدهــا  التنســيق  أعمــال 
وقــت ممكــن، لوقــف حالــة الاســتنزاف التــي تتعــرض لهــا البلاد.  
ــن قــراره  ــارة البرهــان لمصــر وبي ــن زي فليســت هنالــك علاقــة بي

بحــل قــوات الدعــم الســريع.

علاقة القرار بالعقوبات الأمريكية لقادة الدعم السريع:
صــدر قــرار البرهــان بحــل قــوات الدعــم الســريع، عقــب إصــدار 
وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات علــى قائديــن)18( مــن قادتهــا، 
بســبب انتهــاكات تزعــم أنهمــا قــد ارتكباهــا فــي إقليــم دارفــور، 
بينهــا أعمــال عنــف واعتــداءات جســيمة وأكــدت وزارة الخارجيــة 
ــر الإعــان عــن عزمهــا  الأميركيــة مــا صــدر عــن وزارة الخزانــة عب
علــى محاســبة المســؤولين عــن ارتــكاب فظائــع فــي الصــراع 
العدالــة  لتحقيــق  تســعى  ســوف  وأنهــا  بالســودان،  الدائــر 

للضحايــا.

وقالــت »الخزانــة« الأميركيــة: إن »العقوبــات علــى دقلــو جــاءت 
لقيادتــه قــوات الدعــم الســريع« التــي وصفتهــا بأنهــا »كيــان 
شــارك أعضــاؤه فــي أعمــال عنــف وانتهــاكات لحقــوق الإنســان، 
بمــا فــي ذلــك مذابــح بحــق المدنييــن وعمليــات القتــل العرقــي 
الخزانــة  وزارة  وكيــل  وقــال  الجنســي«.  العنــف  واســتخدام 
نيلســون(:  )بريــان  الماليــة  والاســتخبارات  الإرهــاب  لشــؤون 
ــوزارة بمحاســبة المســؤولين  ــزام ال ــات تظهــر الت »هــذه العقوب

عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة والواســعة النطــاق 
فــي الســودان« فيمــا قــال وزيــر الخارجيــة الأميركــي، )أنتونــي 
ـــ فــي بيــان نشــرته )الخارجية( على موقعهــا الإلكتروني  بلينكــن( ـ
ــــ: »واشــنطن ستســتخدم كل مــا لديهــا مــن وســائل لإجبــار 
حــد  الســوداني علــى وضــع  الســريع والجيــش  الدعــم  قــوات 

للحــرب وعــدم إطالــة أمدهــا«.

البعــض قــرار  بيــن الأمريــن عــزا  التزامــن  وتأسيسًــا علــى هــذا 
البرهــان بحــل قــوات الدعــم إلــى مــا أعلنتــه وزارة الخزانــة ووزيــر 
ــرا فــي الموقــف  الخارجيــة الأمريكــي، بــل هنــاك مــن اعتبــره تغيُّ
الأمريكــي المحايــد مــن الحــرب؛ وانحيــازه إلــى جانــب البرهــان 
والجيــش الســوداني واســتدل أصحــاب هــذا الرأي بــأن العقوبات 
التــي أصدرتهــا وزارة الخزانــة الأمريكيــة اقتصــرت علــى نائــب 
ــد الجيــش الســوداني،  ــم تشــمل قائ قــوات الدعــم الســريع، ول
علــى الرغــم مــن مشــاركة قواتــه فــي العمليــات العســكرية التــي 

ــن الســودانيين. ــد مــن المدنيي ــل العدي ــى مقت أدت إل

ورأى آخــرون أن العقوبــات الجديــدة التــي فرضتهــا واشــنطن 
علــى قائــدي قــوات الدعــم الســريع هــي  »عصــا غليظــة« تلــوح 
بهــا الإدارة الأمريكيــة فــي وجــه قائــد قــوات الدعــم الســريع 
محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(، ورســالة مبطنــة إلــى قيــادات 

الجيــش لتحريــك جمــود المفاوضــات بيــن طرفــي القتــال.

فيمــا ذهــب فريــق ثالــث أن قــرار البرهان بحــل قوات الدعم،  هو 
خطــوة اســتباقية مــن البرهــان حتــى لا تقــوم الولايــات المتحــدة 
بتجميــد أمــوال تلــك القــوات)19( حيــث إن قــرار الحــل ينــزع عنهــا 
الصبغــة الدســتورية والقانونيــة والصفــة الاعتباريــة، ممــا يعنــي 
نقــل كل ممتلكاتهــا وأصولهــا الثابتــة والمتحركــة ومشــروعاتها 
إلــى الدولــة؛ مــا يجعــل تجميدهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة 

أمــرًا مســتبعدًا. 

الأرجــح هــو  أن  إلا  الســابقة  الآراء  مــن وجاهــة  الرغــم  وعلــى 
القــول بــأن قــرار الخزانــة الأمريكيــة لا علاقــة لــه بقــرار البرهــان 
أمريــكا  لــه بموقــف  الســريع ولا علاقــة  الدعــم  بحــل قــوات 
المحايــد مــن الحــرب، بــل هــو امتــداد لقــرارات ســابقة تتعلــق 
بمرتكبــي جرائــم الحــرب مــن الطرفيــن، ســواء أكانــت شــركات 
أو أفــراد حيــث ســبق للولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن أصــدرت 
شــركات  أربــع  علــى  عقوبــات  ــــ  2023م  يونيــو  مطلــع  فــي  ــــ 
بــإذكاء  اتهمتهــا  الســريع  والدعــم  الســوداني  للجيــش  تابعــة 
ــع المشــمولة  الصــراع فــي الســودان. وشــملت الشــركات الأرب
بالعقوبــات: شــركتي »الجنيــد للأنشــطة المتعــددة« و«تراديف 
للتجــارة العامــة« المرتبطتيــن بقــوات الدعم الســريع، وشــركتي: 
»منظومــة الصناعــة الدفاعيــة« و«ســودان ماســتر تكنولوجي« 

بالجيــش)20(. المرتبطتيــن 

موقف قوات الدعم من قرار البرهان والعقوبات الأمريكية
لــم تصــدر قــوات الدعــم الســريع موقفًــا رســميًا بشــأن حلهــا أو 
فــرض عقوبــات أميركيــة علــى نائــب قائدهــا )عبد الرحيــم دقلو(، 
وقائــد القــوات فــي ولايــة غــرب دارفــور )عبــد الرحمــن جمعــة( 
وقــال مســؤول فــي المكتــب الإعلامــي لقائــد الدعــم الســريع 
لـــ) الجزيــرة نــت( إن موقفًــا ســيصدر عبــر بيــان فــي هــذا الشــأن 
بعــد دراســة الأمــر مــن جوانبــه كافــة. وأكــد مستشــار قائــد 
قــوات الدعــم الســريع )مصطفــى محمــد إبراهيــم( أن البرهــان 
لا يملــك ســلطة دســتورية لحــل القــوات التــي صــدر قانونهــا عــن 
البرلمــان فــي عــام 2017م، وأكــد أن القــرار لا يعنيهم في شــيء، 
واعتبــره »حبــرًا علــى ورق«، ولــن يؤثــر علــى الأوضــاع القانونيــة 

والسياســية والعســكرية والعلاقــات الخارجيــة لقواتهــم.

كمــا أكــد )إبراهيــم( علــى أن القــرار لــن يؤثــر علــى الــروح المعنوية 
لقواتهــم، بــل ســيزيدها تماســكًا لمواصلــة القتــال حتــى تحقــق 
أهدافهــا. و اعتبــر القــرار الأميركــي بشــأن العقوبــات الأميركيــة 
أن  مؤكــدًا  منصــف،  غيــر  الســريع  الدعــم  قائــد  نائــب  علــى 
حــق  فــي  أجــرم  مــن  انتهــاكات، وأن  أي  ترتكــب  لــم  قواتهــم 
الــذي يتحمــل مســؤولية قصــف  الشــعب هــو قائــد الجيــش 
المدنييــن بالطيــران والمدافــع، ممــا أدى إلــى مقتــل المئــات 

فــي الخرطــوم ودارفــور.

الرحيــم  )عبــد  الســريع  الدعــم  قــوات  قائــد  نائــب  وقــد صــرح 
دقلــو(، لـ)ســكاي نيــوز عربيــة( أن البرهــان »ليســت لديــه شــرعية 
ــم نكــن  ليصــدر قــرارًا بحــل قــوات الدعــم الســريع«. وأضــاف »ل
ربنــا  بــدأت الحــرب، لأننــا تفاجأنــا بهــا.. ولكــن  جاهزيــن عندمــا 
ــول‘. وبعــض مخــازن القــوات  ــا لاســتلام كل مخــازن ‘الفل وفقن
الأســلحة  أنــواع  كل  فيهــا  جــدًا،  ثقيلــة  مخــازن  المســلحة 
والإمــدادات، التــي يمكــن أن نقاتــل بهــا لمــدة 20 ســنة«. وذكــر 
)دقلــو( أن »قــرار العقوبــات مجحــف، وبنــي علــى معلومــات 
مأخــوذة مــن جهــات ضــد قــوات الدعــم الســريع«. وأضــاف أن 
الولايــات المتحــدة اتخــذت هــذا الإجــراء بــدون تحقيــق واضــح، 
وذلــك بقولــه: »الجهــات التــي أصــدرت العقوبــات لــم تتريــث 

لمعرفــة مــن يخلــق الفتــن ويقتــل النــاس فــي دارفــور«.

وقالــت قــوات الدعــم الســريع فــي بيــان لهــا إن هــذه الخطــوة 
»ســتلقي حتمــا بظــال ســالبة علــى دور الولايــات المتحــدة 
بارتــكاب »انتهــاكات فظيعــة«  الجيــش  واتهمــت  كوســيط«، 
فــي دارفــور، ووصفــت العنــف هنــاك بأنــه »صــراع قبلــي قديــم 
ومتجــدد«. كمــا انتقــدت اتهــام قائــد قــوات الدعــم الســريع في 
ولايــة غــرب دارفــور )اللــواء عبــد الرحمــن جمعــة( بالمســؤولية 
»إن  قائلــة:  2023م،  يونيــو  فــي  الولايــة  والــي  مقتــل  عــن 
الصريحــة  الســريع  الدعــم  قــوات  دعــوة  تجاهلــت  العقوبــات 
والمعلنــة بإجــراء تحقيــق دولــي مســتقل بشــأن الأحــداث التــي 

وقعــت فــي عاصمــة ولايــة غــرب دارفــور ومقتــل خميــس عبــد 
ــة«. ــي الولاي ــه أبكــر وال الل

فوائد القرار ومخاطره

علــى الرغــم ممــا أوجــده قــرار البرهــان بحل قوات الدعم الســريع 
مــن قبــول وارتيــاح مــن قبــل أغلــب  المواطنيــن الســودانيين، 
وجــل المهتميــن بالشــأن الســوداني، باعتبــاره النتيجــة الطبيعيــة 
التــي قادهــا قائــد  الفاشــلة  الانقــاب  والمنطقيــة لمحاولــة 
تلــك القــوات للاســتيلاء علــى الســلطة، ولمــا قامــت بــه قواتــه 
مــن عمليــات تخريبيــة ضــد مؤسســات الدولــة، ومــن عمليــات 
ــر  إجراميــة ضــد المواطنيــن، مــا أدى إلــى مقتــل المئــات وتهجي
الآلاف داخــل وخــارج الســودان إلا أن الأمــر ســيظل مرهونًــا 
ــد ومخاطــر، والتــي يمكــن  ــه القــرار مــن فوائ بمــا قــد يســفر عن

تصورهــا فيمــا يلــي:

 أولًًا: فوائد القرار:

1. التأكيــد علــى شــرعية مجلــس الســيادة الســوداني بقيــادة 
بعــض  يــرى  حيــث  الدســتورية  لحقوقــه  وممارســته  البرهــان 
الخبــراء القانونييــن أن قــرار حــل قــوات الدعــم قــرارًا دســتوريًا، 
ــل ســلطة الجهــاز التشــريعي، التــي أســندت  ــه اتُخــذ مــن قب لأن
ــــ حســب الوثيقــة الدســتورية ــــ إلــى مجلــس الســيادة ومجلــس 
الــوزراء مجتمعيــن، ويمكــن لرئيــس المجلــس إصــدار مرســوم 
الجهــاز  علــى  عــام  خــال  وعرضــه  غيابهمــا،  فــي  دســتوري 
التشــريعي المؤقــت أو الأصيــل فــي حــال إنشــائه لإقــراره، وفــي 

حــال لــم يحــدث ذلــك يعتبــر المرســوم لاغيًــا)21(.

للســاح  بحملهــا  الســريع  الدعــم  قــوات  أن  علــى  التأكيــد   .2
الشــعب  وضــد  الحاكمــة  الســلطة  ضــد  بأعمــال  وقيامهــا 
الســوداني أصبحــت جماعــة متمــردة تســعى إلــى تخريــب البــاد 
وترهيــب المواطنيــن، ولذلــك وجــب حلهــا والتصــدي لهــا، وهــذا 
مــا قــام بــه رئيــس مجلــس الســيادة وقائــد الجيــش الســوداني 
لتمــرد  الأول  اليــوم  منــذ  البرهــان،  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق 
الجماعــة وإعلانهــا  للحــرب ضــد الشــعب والجيــش والســلطة 
فبرايــر   16 فــي  بحلهــا  الأول  اقــراره  أصــدر  حيــث  الشــرعية، 
2023م، وأكــده بالقــرار الثانــي فــي 6 ســبتمبر 2023م، والــذي 
ــة. ألغــى القــرارات الســابقة التــي منحــت القــوات صفــة قانوني

3. يــؤدي القــرار ــــ بحســب بعــض الخبــراء القانونييــن ــــ إلــى إلغــاء 
الحصانــات الجنائيــة والإجرائية والموضوعية عن كل المنتســبين 
لقــوات الدعــم الســريع، ممــا يتيــح ملاحقتهــم قضائيًــا ســواء 
داخــل البــاد أو خارجهــا، كمــا يضيــف إلــى صفــة التمــرد صفــة 
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الإرهــاب، حيــث يعــد حمــل الســاح ضــد الدولــة وترويــع الآمنيــن 
ــا، وبالتالــي يمكــن تصنيفهــا كمنظمــة إرهابيــة. إرهابً

4. إشهار عدم الاعتراف بقوات الدعم السريع وتجريم التعامل 
معهــا علــى المســتويات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة ــــ 
ــا ــــ ممــا يقطــع التفــاوض بشــأن مســتقبلها فــي  ــا وخارجيً داخليً
ض المتعاونيــن معهــا مــن  الســياقات الثلاثــة فــي الداخــل؛ ويعــرِّ

الخــارج لتهمــة دعــم الإرهــاب.

5. أن قــرار حــلِّ قــوات الدعــم الســريع بمــا رافقــه مــن إلغــاء 
الرســمية  الجهــات  عــن  الصــادرة  القانونــي  الاعتــراف  وثائــق 
ــل عــام 2019م  ــة عــام 2017م، ومــا ألحــق بهــا مــن تعدي بالدول
لــم يوصــد بــاب التفــاوض المســتقبلي مــع تلــك القــوات بشــأن 
الترتيبــات الأمنيــة شــريطة ألا يمنحهــا التفــاوض أي اعتــراف 
قانونــي مــا يعنــي أنهــا تســتوي مــع الحــركات المســلحة فــي 
إقليــم دارفــور ومنطقتــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، التــي 
جــرت معهــا مفاوضــات توصلــت إلــى اتفــاق ســام، فالحكومــة 
لــم تكــن تعتــرف بأنهــا كيانــات قانونيــة رغــم  التفــاوض معهــا 

تحقيقًــا للأمــن والاســتقرار الداخلــي.

6. يعد القرار مســتندًا قانونيًا في يد البرهان، يمكن اســتخدامه 
ضــد قــوات الدعــم الســريع في المنظمــات الدولية والإقليمية؛ 
فضــاً عــن إمكانيــة اســتخدامه لكســب تأييــد الــدول والقيــادات 
التــي اتخــذت موقــف الحيــاد عنــد بدايــة الحــرب؛ علــى اعتبــار أن 

طرفــي الصــراع مــن مكونــات القوات المســلحة الســودانية.

ثانيًا: مخاطر القرار:

ــذي اتخذتــه قــوات  ــا فــي صــدر هــذه الورقــة المســار ال أوضحن
اعتــراف  مــن  إليــه  وصلــت  مــا  إلــى  لتصــل  الســريع،  الدعــم 
رســمي مــن قبــل القيــادة الســودانية الســابقة )الرئيــس عمــر 
البشــير( رغــم مــا ارتكبتــه مــن جرائــم حــرب فــي إقليــم دارفــور 
ــراء  ــا مــا حققتــه مــن ث قبــل وعقــب الاعتــراف بهــا؛ كمــا أوضحن
عبــر تحكمهــا فــي اســتخراج الذهــب وتهريبــه، ومشــاركتها فــي 
الصراعــات المشــتعلة فــي بعــض دول الإقليــم مقابــل عوائــد 
العناصــر  مــن  المزيــد  وتجنيــد  التســليح  فــي  ســخرتها  ماليــة، 

البشــرية التــي تديــن بالــولاء لقيادتهــا ومنســوبيها.
وتأسيسًــا علــى ذلــك فمــن الطبيعــي والمنطقــي أن ترفــض 
قــوات الدعــم ــــ علــى لســان قادتهــا والمتحدثيــن باســمها ــــ قــرار 
حلهــا، والاعتــراف بشــرعية المجلــس الســيادي وقراراتــه، وهــو 

ــه الأولــى  ــد صــدور القــرار ســواء فــي صــور ت ــم بالفعــل عن مــا ت
التــي صــدرت فــي 16 أبريــل 2023م، أو فــي صورتــه الأخيــرة التــي 
صــدرت فــي 6 ســبتمبر 2023م مــن أجــل الحفــاظ علــى مــا حققته 
عقدتــه  ومــا  الماضيــة  الســنوات  خــال  كبيــرة  مكاســب  مــن 
التــي  القــوى الإقليميــة والدوليــة،  بعــض  اتفاقــات مــع  مــن 
ســتواصل دعمهــا لمليشــيات الدعــم حفاظًــا علــى مصالحهــا 
بخاصــة  الســودان  فــي  والعســكرية  والاقتصاديــة  السياســية 
والــدول الإفريقيــة بعامــة. وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن يــؤدي 

ــى بعــض المخاطــر، ومنهــا:    القــرار إل

1. قــد يســهم القــرار فــي تصعيــد الصــراع القائــم إلــى أبعــد حــدٍ 
ممكــن بيــن الطرفيــن، ممــا يطيــل مــن أمــد الحــرب، بمــا يترتــب 
علــى ذلــك زيــادة الخســائر البشــرية والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، التــي دفعهــا وســوف يدفعهــا الســودان ــــ شــعبًا 
ودولــة ــــ مــن قدراتــه وإمكاناتــه المحــدودة أصــاً، وهــو مــا قــد 
يعــرض البــاد إلــى المزيــد مــن الهشاشــة التــي يحتــل الســودان 
والتنميــة(  الاقتصــادي  التعــاون  )منظمــة  لتقديــرات  وفقًــا  ــــ 
التــي  إلــى حالــة الهشاشــة  ــــ منزلــة متقدمــة فيهــا. وبالنظــر 
تطــاول  فــإن  واقعــه،  جوانــب  كل  فــي  الســودان،  يعيشــها 
أمــد النــزاع المســلح الحالــي يهــدد بانزلاقــه إلــى حــرب أهليــة 

وفوضــى شــاملة.

2. قــد يدفــع القــرار قائــد الدعــم الســريع، حميدتــي، إلــى أن 
ســحب  عــن  فيعلــن  التصعيــد،  فــي  مماثلــة  خطــوة  يخطــو 
اعترافــه بالجيــش الســوداني ويبــادر إلــى إعــان انفصــال إقليــم 
دارفــور ــــ الــذي تنتمــي إليــه أغلــب قــوات الدعــم الســريع ــــ عــن 
الســودان، وهــو مــا كان يســعى إليــه عبــر المفاوضــات وفقًــا لمــا 
ـــ التــي أشــرنا إليهــا فــي موضــع  طرحــه فــي رؤيتــه للحــل الشــامل ـ
ســابق مــن هــذه الورقــة ــــ مــا يجعــل القــرار ســببًا فــي مزيــد مــن  

ــدأ بانفصــال الجنــوب. ــذي ب التفتيــت والتقســيم، ال

الخارجــي،  للتدخــل  علــى مصرعيــه  البــاب  القــرار  يفتــح  قــد   .3
والــذي كان مواربًــا علــى مــدى الأشــهر الماضيــة مــن بعض دول 
الجــوار علــى اعتبــار طرفــي الصــراع وطنييــن ويحظيــان بالشــرعية 
القانونيــة مــا يجعــل التدخــل انحيــازًا لطــرف علــى حســاب الآخــر 
مدعــاة لتصعيــد الصــراع وإطالــة أمــده فقــد تــرى بعــض الجهــات 
الخارجيــة )22( فــي القــرار إقصــاءً لتيــار ســوداني متقــارب معهــا، 
ــا أو ســرًا لإعــادة التــوزان فــي  ومــن ثــم يجــب عليهــا دعمــه علنً

الســودان بمــا يحقــق مصالحهــا. 

الــي  والتمويــل  الدعــم  لمضاعفــة  مبــررًا  القــرار  ســيكون   .4
يحصــل عليهــا  قائــد قــوات الدعــم ممــا يُعــرف بتحالــف »أمــراء 
الســودان  ذهــب  مــن  المســتفيدة  الجهــات  وهــي  الذهــب«، 
الــذي يتولــى )حميدتــي( تهريبــه إليهــا ســرًا، ومــن وجــود قــوات 

الدعــم للقيــام بالأعمــال العســكرية فــي بــؤر الصــراع .الإقليميــة 
ــــ كاليمــن وليبيــا ... وغيرهمــا ــــ لتحقيــق مصالــح المموليــن)23(.

وعلــى الرغــم مــن المخاطــر المشــار إليهــا آنفًــا، فــإن القــرار يعــد 
الســريع،  الدعــم  قــوات  خطــوة هامــة علــى طريــق محاصــرة 
للبــاد،  الحاليــة  الشــرعية  الســلطة  أعمالهــا ضــد  مــن  والحــد 
وضــد الشــعب الســوداني، الــذي تعــرض لخســائر كبيــرة فــي 
قــوات  تمــرد  جــراء  والاســتقرار  والأمــن  والممتلــكات  الأرواح 
الدعــم واســتخدامها للســاح لتحقيــق أهدافهــا فــي الوصــول 

إلــى الســلطة، ولــو علــى حســاب أمــن البــاد واســتقرارها.
أول  الفريــق  بقيــادة  الحاليــة  الســودانية  الســلطة  وتســتطيع 
المخاطــر وتحجيــم  التخفيــف مــن هــذه  البرهــان  الفتــاح  عبــد 
آثارهــا فــي أضيــق نطــاق ممكــن مــن خــال بعــض الإجــراءات 

ومنهــا:  ، التفعيليــة 

الأوضــاع  حقيقــة  لتوضيــح  الجــوار  لــدول  زياراتــه  تكثيــف   .1
ــان خطــورة اســتمرار قــوات الدعــم الســريع  فــي الســودان، وبي
الســودان  حاضــر  علــى  العســكرية  أعمالهــا  فــي  المنحلــة 
ومســتقبله، وحــث القــادة والمســؤولين علــى تقديــم الدعــم 
حتــى  الســوداني  للشــعب  والماديــة  المعنويــة  والمســاندة 

اجتيــاز محنتــه. مــن  يتمكــن 

2. مخاطبــة المنظمــات الدوليــة والإقليميــة لاتخــاذ الإجــراءات 
العقابيــة ضــد قــوات الدعــم الســريع التــي أصبحــت بعــد خروجهــا 
المواطنيــن  بقتــل  وقيامهــا  للبــاد،  الشــرعية  الســلطة  علــى 
والتســبب فــي هجرتهــم وتشــريدهم، جماعــة إرهابيــة، وفقًــا 
يجعــل  مــا  وجماعاتــه  الإرهــاب  لأعمــال  الدولــي  للتصنيــف 
موقــف الحيــاد مــن قبــل تلــك الــدول تجــاه الحــرب الدائــرة فــي 
ــا للقوانيــن والأعــراف الدوليــة. ــا ســلبيًا مخالفً الســودان موقفً

عبــر  المدنــي،  المكــون  مــع  والتفاهــم  بالتنســيق  الإســراع   .3
التئــام  إلــى  والدعــوة  تشــكيل حكومــة مدنيــة،  إلــى  الدعــوة 
المتعلقــة  الكبــرى  القضايــا  فــي  واشــراكه  الشــعب،  مجلــس 
بالحــرب، وكذلــك دعــوة أكبــر عــدد مــن المكــون المدنــي المؤثــر 
مثــل قيــادات الأحــزاب وعــرض المواقــف عليهــم وجعلهــم فــي 
الصــورة والتأكيــد علــى أن الحــرب الدائــرة هــي حــرب الجيــش 
والشــعب الســوداني معًــا ضــد مــن تمــرد علــى الدولــة وأشــهر 
فــي وجههــا الســاح وأرهــب شــعبها وتســبب فــي تشــريده 

وتهجيــره. 

باحث أول  بمركز الخليج للأبحاث
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الهوامش والمراجع:

)1( لا يوجــد تفســير متفــق عليــه لكلمــة الجنجويــد، وقــد جعلهــا البعــض اســما منحوتــا مــن عبــارة »جــن علــى جــواد« وجعلهــا 
البعــض مــن ثــاث كلمــات تبــدأ كلهــا بحــرف الجيــم وهــي: جــن وجــواد وجيــم ثلاثــة )G3( الســاح المعــروف. فــي حيــن ربطهــا آخــرون 
بصعلــوك مــن عــرب دارفــور يدعــى حامــد جنجويــت مــارس الحرابــة مــع عصابتــه ضــد القــرى الأفريقيــة فــي الثمانينــات مــن القــرن 
الماضــي فأدخــل الرعــب فــي قلــوب الســكان. انظــر: )الجنجويــد(، تقريــر منشــور علــى موقــع: )الجزيــرة نــت( علــى شــبكة المعلومــات، 

/https://www.aljazeera.net الرابــط: 
)2( كان الجنجويــد فــي بدايــة تكوينــه ينقســم إلــى قســمين: قســم أصغــر بشــمال دارفــو، و يتكــون مــن عــدة مليشــيات تابعــة 
للقبائــل العربيــة أو )الأبالــة(، وهــي التــي تمتهــن تربيــة الإبــل؛ وقســم أكبــر يتركــز فــي جنــوب دارفــور، وهــم مــن أبنــاء القبائــل العربيــة 

المعروفــة بـ)البقــارة( أي التــي يغلــب عليهــا تربيــة البقــر.  المرجــع الســابق نفســه. 

)3( كانــت ــــ ومازالــت ــــ أســباب الصــراع فــي دارفــور معقــدة وعميقــة الجــذور،  حيــث تعــود إلــى مــا عانــاه ســكان الإقليــم مــن: 
تهميــش سياســي واقتصــادي وإخفــاق مؤسســاتي ـ وبخاصــة المؤسســات األمدنيــة والقضائيــة ـ وتدهــور بيئــي، وضغــط ســكاني، 
وانتشــار الأســلحة الصغيــرة بحكــم الصراعــات القبليــة،  وعــدم الســيطرة علــى الحــدود وتوزيــع الحكومــة الأســلحة علــى ميليشــيات 
مثــل المراحليــن )قبيلتيــن عربيتيــن فــي واليتــي جنــوب دارفــور وجنــوب كردفــان، همــا المســيرية والرزيقــات الجنوبيــة(. إضافــة إلــى 
الصــراع العرقــي، الــذي بــرز فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، دعمًــا لعقيــدة تقــوم علــى تفــوق العنصــر العربــي علــى العنصــر الأفريقــي، 
مــا عمــق الانقســام بيــن ســكان الإقليــم وأشــعل القتــال بينهــم؛ ونظــرًا لعجــز الدولــة عــن الســيطرة علــى الإقليــم، قامــت بدعــم 
ــن يعرفــون أنفســهم بأنهــم أفارقــة.  ــن الذي ــن يزعمــون بعربيــة هويتهــم، ضــد المتمردي ميليشــيات أغلــب أفرادهــا مــن الرعــاة الذي
انظــر: جولــي فلينــت: )مــا بعــد ›الجنجويــد‹: فهــم ميليشــيات دارفــور(، بحــث منشــور بواســطة مشــروع مســح الأســلحة الصغيــرة 
ــة، الطبعــة الأولــى، جنيــف 2009م، ص 11. رابــط الكتــاب علــى شــبكة المعلومــات:  ؛المعهــد العالــي للدراســات الدوليــة والتنموي

/https://www.smallarmssurvey.org

)4(كان تنظيــم الجنجويــد حينهــا موزعًــا فــي ثــاث فئــات، هــي: 1. حــرس الحــدود ويحملــون بطاقــات هويــة عســكرية ورواتــب، وهــم 
النخبــة؛ 2.  قــوات الدفــاع الشــعبي، و يرتــدون زيًــا موحــدًا ويتلقــون بنــادق وذخائــر وأرزاقًــا، لكنهــم لا يتلقــون رواتــب. وإنمــا يحصلــون 
علــى 100 ألــف جنيــه ســوداني، أي مــا يعــادل )39( دولارًا عــن كل عمليــة يشــتركون فيهــا؛  3. المســتنفرون )الاحتيــاط( وهــم 
ــا موحــدًا مــن غيــر رواتــب. وإن رفضــوا غرمــوا بخمســة جمــال أو وضعــوا رهــن الســجن. انظــر: المرجــع  مجنــدون بالقــوة، يتلقــون زيً

الســابق نفســه، ص 24.

)5( تذكر بعض المصادر أن  الجنجويد استباحوا مدينة )كتم( في أغسطس 2003م
)6( تجاهلــت الدعــوات التــي صــدرت عــن مجلــس الأمــن  مطالبــة الحكومــة الســودانية بنــزع ســاح «الجنجويــد» تعــدد تلــك 
الميليشــيات ودوافعهــا، وبالغــت فــي تصورهــا لقــدرة الحكومــة علــى الســيطرة علــى الميليشــيات. فالأطــر الزمنيــة، التــي بــدأت 
ـــ كمــا حددهــا مجلــس الأمــن الدولــي فــي شــهر يوليــو 2004م، كانــت غيــر واقعيــة. ولــم تبــذل الحكومة  بـــ)ـ30( يومــا للموعــد النهائــي ـ

فــي الوقــت نفســه، أي محاولــة جــادة لنــزع أســلحة الميليشــيات او تقييدهــا.

)7( تشــير لائحــة الاتهــام فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد كوشــيب إلــى خمســين تهمــة، يعتقــد بأنــه يتحمــل المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة عنهــا.

وتتوزع التهم في محورين:
الأول: اثنــان وعشــرون تهمــة تتعلــق بجرائــم ضــد الإنســانية: )القتــل، النقــل القســري، الاغتصــاب، الاضطهــاد، التعذيــب، فــرض 

الســجن أو الحرمــان الشــديد مــن الحريــة، وارتــكاب أفعــال لا إنســانية مــا يســبب معانــاة شــديدة أو أذى خطيــراً (
ــداء علــى  ــن، الاغتصــاب، الاعت ــل، شــن الهجمــات علــى الســكان المدنيي ــم حــرب: )القت ــي: ثمــان وعشــرون تهمــة تتعلــق بجرائ الثان

كرامــة الأشــخاص، والنهــب وتدميــر الممتلــكات(.

)8( يعــد كوشــيب أول متهــم ســوداني يُســلم إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لكنــه يُمثــل المتهــم الرابــع فــي قائمــة المطلوبيــن 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعــد الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير ووزيــر دفاعــه عبــد الرحيــم حســين ووزيــر الداخليــة حينــذاك 

أحمــد هــارون. ويقبــع هــؤلاء الثلاثــة فــي ســجن فــي الخرطــوم منــذ الإطاحــة بنظــام البشــير فــي أبريــل 2019م. وكان كوشــيب الوحيد 
مــن بيــن المطلوبيــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي ظــل مطلــق الســراح بعــد ســقوط نظــام البشــير. انطــر: )علــي كوشــيب: مــن 
هــو ومــا دوره فــي دارفــور والتهــم الموجهــة إليــه فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟(، تقريــر منشــور علــى موقع:)بــي بــي ســي نيــوز 

عربــي(، بتاريــخ: 10 يونيــو 2020م، الرابــط:
/https://www.bbc.com

)9( ينحــدر حميدتــي مــن قبيلــة الرزيقــات ذات الأصــول العربيــة التــي تقطــن إقليــم دارفــور غربــي الســودان. وقــد تــرك الدراســة فــي 
عمــر مبكــر وعمــل فــي العشــرينات مــن عمــره فــي تجــارة الإبــل بيــن ليبيــا ومالــي وتشــاد بشــكل رئيــس، فضــاً عــن قيامــه بحمايــة 
القوافــل التجاريــة مــن قطــاع الطــرق فــي مناطــق ســيطرة قبيلتــه لقــاء مقابــل مالــي. جنــى حميدتــي ثــروة كبيــرة مــن عملــه هــذا 
فــي التســعينيات، ممــا مكنــه مــن تشــكيل ميليشــيا قبليــة خاصــة بــه تنافســت مــع ميلشــيات قبليــة أخــرى، وعنــد اكتشــاف الذهــب 

فــي جبــل عامــر ســيطرت ميليشــياته علــى مناجمــه.

بــدأ ظهــور حميدتــي علــى المســرح السياســي والعســكري عــام 2003م، عندمــا حشــدت حكومــة البشــير قــوات مــن الرعــاة العــرب 
لمحاربــة المتمرديــن الأفارقــة فــي دارفــور، وكانــت نــواة هــذه القــوات، التــي عرفــت لاحقــا باســم )الجنجويــد(، مؤلفــة مــن رعــاة إبــل 
مــن عشــيرتي المحاميــد والماهريــة، مــن قبائــل الرزيقــات فــي شــمال دارفــور والمناطــق المتاخمــة لهــا فــي تشــاد. وخــال الحــرب 
ـــ 2005م، كان قائــد الجنجويــد الأكثــر شــهرة والأســوأ ســمعة هــو موســى هــال، زعيــم عشــيرة  الضاريــة فــي دارفــور بيــن عامــي 2003 ـ
المحاميــد. كان حميدتــي يعمــل إلــى جانــب هــال؛ ولكنــه أصبــح أكثــر بــروزًا عنــه وشــهرة، عندمــا تمكــن مــن توســيع الميليشــيا التــي 
يقودهــا مــن الماهريــة، وضــم إليهــا قبائــل أخــرى، لينافــس زعيمــه الســابق هــال وليســتعين بــه البشــير لاحقــا إثــر خــاف مــع الأخيــر. 

انظــر: )حميدتــي: مــن هــو وكيــف أصبــح لاعبــاً
 

أساســياً فــي المعادلــة السياســية فــي الســودان؟(، تقريــر منشــور علــى موقــع: )بــي بــي ســي نيــوز عربــي(، بتاريــخ: 23 أبريــل 2023م، 
/https://www.bbc.com :الرابــط

)9( جولي فلينت: )ما بعد ›الجنجويد‹: فهم ميليشيات دارفور (، ص 33

ــد بالحــرب التشــادية ــــ التشــادية فــي الثمانينيــات حيــن واجــه الرئيــس التشــادي إدريــس  )10( ربــط بعــض المراقبيــن نشــأة الجنجوي
دبــي خصمــه حســين حبــري، فجنــد كل طــرف بعــض المليشــيات مــن أبنــاء القبائــل العربيــة القاطنــة بشــرق تشــاد، فبــرزت مليشــيا 

الجنجويــد.

)11( تمــت مشــاركة قــوات الدعــم الســريع فــي اليمــن ، ضمــن الجيــش الســوداني، الــذي انضــم  إلــى التحــاف العســكري العربــي  الذي 
قادتــه المملكــة العربيــة الســعودي لإعــادة الشــرعية فــي اليمــن، مــارس عــام 2015م، وكانــت القــوة الأكبــر علــى الأرض بيــن القــوات 
الســودانية فــي اليمــن. ولــم يعلــن الســودان عــن عــدد قواتــه فــي اليمــن، إلا عقــب عــزل البشــير، فــي 11 أبريــل 2019م، تحــت ضغــط 
احتجاجــات شــعبية بــدأت أواخــر 2018م، تنديــدًا بتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة. وقــال حميدتــي، فــي أغســطس 2019م، إن »علاقتنــا 
مــع الســعودية والإمــارات قويــة للغايــة، ولدينــا ثلاثيــن ألــف مقاتــل يقاتلــون بجانــب التحالــف العربــي«؛  وهــو مــا يتناقــض مــع مــا 
ذكــره رئيــس الــوزراء الســابق، عبــد اللــه حمــدوك ــــ خــال زيارتــه واشــنطن فــي ديســمبر 2019م  ــــ مــن أن عــدد القــوات الســودانية 
فــي اليمــن  لا يتجــاوز خمســة آلاف مقاتــل. مــا يعنــي أن قواتــه فــي اليمــن لــم تكــن تابعــة لقــوات الجيــش الســوداني، وإنمــا كانــت 
شــبه مســتقلة، وتتبــع أوامــره وقيادتــه الشــحصية. انظــر: )»الجنجويــد« أو »الدعــم الســريع«.. مــن دارفــور إلــى اليمــن وليبيــا(، تقريــر 

/https://www.aa.com.tr :منشــور علــى موقــع : )وكالــة الأنبــاء التركيــة(، بتاريــخ: 2 أكتوبــر 2020م، الرابــط

)12( أفــادت تقاريــر إعلاميــة بإرســال قــوات مــن »الدعــم الســريع« إلــى ليبيــا للقتــال بجانــب اللــواء المتقاعــد، خليفــة حفتــر، المدعــوم 
مــن الإمــارات ومصــر، بحســب اتهامــات ليبييــن. وذكــر فريــق خبــراء تابــع للجنــة العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى ليبيــا أن الســودان 
أرســل، فــي يوليــو 2022م، ألــف جنــدي إلــى ليبيــا، دعمًــا لحفتــر، وفــق مــا نقلتــه قنــاة »الجزيــرة«، فــي 9 نوفمبــر2022م، عــن نســخة 
مــن تقريــر للجنــة. غيــر أن رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي بالســودان، عبــد الفتــاح البرهــان قــال فــي 22 مــن الشــهر نفســه: »لــم 
نرســل أي فــرد للقتــال فــي ليبيــا«. لكــن صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة نقلــت عــن قــادة مجموعــات مســلحة، فــي ديســمبر 2022م، 
إن أكثــر مــن ثلاثــة آلاف مرتــزق ســوداني، بينهــم عناصــر مــن »الدعــم الســريع«، يقاتلــون فــي ليبيــا. وصــرح حميدتــي لوســائل الإعــام 



www.grc.net

بالقــول: إنــه زاد مــن عديــد قــوات الدعــم الســريع المشــاركة فــي اليمــن، ونشــر لــواء فــي ليبيــا للقتــال إلــى جانــب قــوات خليفــة 
حفتــر.

)10( فــي أعقــاب إقالــة البشــير، حــرص حميدتــي علــى الظهــور أســبوعيًا فــي الأخبــار وهــو يــوزع الأمــوال علــى رجــال الشــرطة 
لإعادتهــم للخدمــة فــي الشــوارع، وللعامليــن فــي قطــاع الكهربــاء لإعادتهــم إلــى مواقــع عملهــم، والمعلميــن للعــودة إلــى 
مدارســهم، أو يــوزع الســيارات علــى رؤســاء العشــائر. مــن جهــة أخــرى ســيطرت قــوات الدعــم الســريع علــى معســكرات قــوة حفــظ 
الســام التابعــة للاتحــاد الأفريقــي التــي بــدأت فــي الانســحاب مــن دارفــور، قبــل أن توقــف الأمــم المتحــدة هــذا الانســحاب. وقــد 
ــم فــي دارفــور لحســاب  ــه مــن جرائ ــه مــا كان يمارســه بواســطة قوات ــا، وارى ب ــا فضفاضً ــا وطنيً ــه هــذه الأعمــال ثوبً أضفــت علي
البشــير. ولكــن تلــك الصــورة لقائــد قــوات الدعــم الســريع مــا لبثــت أن اهتــزت عندمــا اتهمــت قواتــه بالاشــتراك فيمــا عــرف إعلاميــاً 
بـــ )مجــزرة القيــادة العامــة(، حيــث قامــت قــوات مســلحة ــــ قيــل إنهــا تابعــة للمجلــس العســكري ــــ وقــوات الدعــم بفــض اعتصــام 
ســلمي فــي 3 يونيــو عــام 2019م، مــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 120 شــخصًا، وألقــي العديــد مــن القتلــى حينهــا فــي نهــر النيــل؛ 
وهــو الحــدث الــذي زعــم حميدتــي أن قواتــه قــد تورطــت فيــه بمشــاركة الجيــش الســوداني، واعتــذر عنــه للشــعب أكثــر مــن مــرة. 

انظــر: )مجــزرة القيــادة العامــة( تقريــر عــن
https://www. :تفاصيــل المجــزرة والمشــاركين فيهــا، منشــور  علــى موقــع:) ويكــي ونــد( علــى شــبكة المعلومــات، الرابــط
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)11( المجلــس الســيادة الســوداني هــو الجهــة التــي أســند إليهــا إدارة المرحلــة الانتقاليــة ــــ بحســب الوثيقــة الدســتورية التــي 
ن مــن خمســة عســكريين وســتة  دت أُســس الانتقــال للحُكــم المدنــي بعــد عــزل الرئيــس البشــير مــن الســلطة. وهــو مُكــوَّ حــدَّ
مدنييــن؛ ووفقًــا لمــا كان متفقًــا عليــه فــي الوثيقــة الدســتورية، تنقســم رئاســته إلــى فترتيــن؛ تمتــد الأولــى 21 شــهرا، وتبــدأ مــن 

ــاره ــا، ويتولــى الرئاســة خلالهــا عضــو يخت ــخ توقيــع اتفاقيــة جوب تاري

الأعضــاء العســكريون الخمســة فــي المجلــس، وتمثــل حينهــا فــي الفريــق أول )عبــد الفتــاح البرهــان(. أمــا الفتــرة الثانيــة فتمتــد 18 
شــهرا، وكان مــن المفتــرض أن تختــار القــوى المدنيــة الرئيــس خلالهــا؛ وهــو مالــم يتــم إلــى الآن بســبب اختــاف القــوى المدنيــة 
فيمــا بينهــا؛ وبســبب انقــاب العســكريين البرهــان وحميدتــي علــى الحكومــة المدنيــة بقيــادة عبــد اللــه حمــدوك، فــي 25 أكتوبــر 
2012م؛ ومــا أعقــب ذلــك مــن مظاهــرات شــعبية عارمــة، اضطــرت العســكريين إلــى قبــول انتقــال الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة، 
وتوقيــع )اتفــاق اطــاري( لتنظيــم هــذا الأمــر، وعنــد توقيعــه تــم الاختــاف عليــه مــن قبــل العســكرين لمــا تضمنــه مــن مــواد تتعلــق 
بتنظيــم الجيــش، ودمــج قواتــه مــع قــوات الدعــم الســريع، وتحديــد مهامــه الوطنيــة فــي الدفــاع عــن البــاد وحمايــة حدودهــا 
وأراضيهــا؛ وإخراجــه مــن الحيــاة السياســية، مــا اعتبــره العســكريون اخراجًــا للســودان وشــعبه مــن الوصايــة التــي يمارســها عليهــم 

الجيــش مــن اســتقلال الســودان عــن مصــر عــام 1956م . 

ــا  )12( يســتحوذ قائــد قــوات الدعــم الســريع علــى حصــة كبيــرة مــن اقتصــاد الســودان ســاهمت فــي منــح قواتــه اســتقلالًًا ماليً
مــه فــي جبــل عامــر، المنطقــة الأغنــى بالذهــب فــي البــاد، وهــو مــا يجعــل  بعيــدًا عــن الحكومــة والجيــش معــا، وذلــك بســبب تحكُّ
»حميدتــي« رســميا أكبــر تاجــر ذهــب فــي الســودان، وصاحــب الكلمــة العليــا فــي هــذه الصناعــة، بمــا يمتلكــه مــن مناجــم وشــركات 
تجاريــة تفــرض نفســها علــى الحكومــة الســودانية. انظــر: محمــد العربــي: )قــرارات البرهــان.. كيــف قتــل الجيــش الثــورة الســودانية؟( 

/https://www.aljazeera.net :تقريــر منشــور علــى موقــع: )الجزيــرة نــت( بتاريــخ: 27 ســبتمبر 2021م، الرابــط
 

13( بــدأ اســم عبــد الرحيــم  دقلــو، يتــردد بكثــرة منــذ يوميــن علــى وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي ، بعــد أن صــدر قــرار عــن 
وزارة الماليــة الأمريكيــة يــوم 2023/9/6م، بــإدراج اســمه فــي قائمــة العقوبــات الأميركيــة » لكونــه شــخصا أجنبيــا، كان قائــدا أو 
مســؤولا أو مســؤولا تنفيذيــا كبيــرا أو عضــوا فــي قيــادة قــوات الدعــم الســريع، التــي شــارك أعضاؤهــا فــي تصرفــات أو سياســات 
تهــدد الســام أو الأمــن أو الاســتقرار فــي الســودان«. وقــد أعلنــت قــوات الدعــم رفضهــا للقــرار ــــ عبــر موقعهــا علــى شــبكة 
المعلومــات ـ وذلــك بمــا نصــه: » هــذا القــرار وبــكل المقاييــس مؤســف وصــادم ومجحــف وهــو بالطبــع قــرارٌ سياســيٌ محــضٌ، تــم 
اتخــاذه دون تحقيــق دقيــق وشــفاف حــول الطــرف المتســبب فــي انــدلاع الحــرب ابتــداءً ومــا صاحبهــا مــن انتهــاكات ارتكبــت مــن 
أطــراف مختلفــة خــال فتــرة الحــرب الجاريــة فــي الخرطــوم ومــدن أخــرى مــن الســودان«. انظــر: )الأولــى مــن نوعهــا.. واشــنطن 
تفــرض عقوبــات علــى شــقيق »حميدتــي«(، تقريــر منشــور علــى موقــع: )الحــرة(، علــى شــبكة المعلومــات ، بتاريــخ 6 ســبتمبر 

/https://www.alhurra.com :2023م، الرابــط

)14( فــي الثامــن مــن شــهر مايــو 2023م، أعلنــت قــوات الدعــم الســريع ، أن 130 فــردًا ممــا وصفتهــم بـ«قــوات الإســاميين« 
قــد ســلموا أنفســهم إليهــا، بعــد إحــكام ســيطرتها علــى مقــر القيــادة العامــة للقــوات المســلحة المنهــار تمامــا، وقالــت الدعــم 
الســريع فــي بيــان لهــا »بعــد الحصــار المحكــم الــذي فرضتــه قــوات الدعــم الســريع علــى قيــادات القــوات المســلحة الانقلابييــن 
وفلــول النظــام البائــد وقطــع جميــع خطــوط الإمــداد آخرهــا ســاح الإشــارة قــام 130 فــرد مــن قــوات الانقلابييــن الموجوديــن 
داخــل القيــادة العامــة بقيــادة رتبــة لــواء ورتــب أخــرى بتســليم أنفســهم إلــى قــوات الدعــم الســريع«. وأضــاف البيــان »أقــر جميــع 
الذيــن ســلموا أنفســهم بحــدوث انهيــار تــام للقــوات الموجــودة بالقيــادة العامــة وأن جميعهــم يبحثــون عــن مخــرج آمــن مشــيرين 
الــى ارتــكاب الانقلابييــن فظائــع بتنفيــذ تصفيــات جســدية لــكل مــن يحــاول الهــرب مــن جحيــم الحصــار وتكبيــل أعــداد كبيــرة 
ــرردت معلومــات مــن داخــل الخرطــوم أن يكــون البرهــان موجــودا داخــل مقــر القيــادة العامــة المحاصــر.  بالسلاســل«. وآنــذاك ت
ــر منشــور علــى موقــع: )العرب(علــى  ــه(، تقري ــادة العامــة والبرهــان يختبــئ داخل ــام للجيــش الســوداني بمقــر القي ــار ت انظــر: )انهي

/https://alarab.co.uk :شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 8 مايــو 2023م، الرابــط

)15( تــم ظهــور البرهــان بصــورة مفاجئــة صبــاح 24 أغســطس 2023م، عبــر بــث مقطــع مصــور علــى وســائل التواصــل وهــو يتحــدث 
إلــى جنــوده فــي قاعــدة )وادي ســيدنا( بــأم درمــان، ثــم توجهــه إلــى مدينــة عطبــرة شــمال الســودان، ومنهــا فــي اليــوم نفســه 
إلــى مدينــة بورتســودان فــي الشــرق. ومنهــا إلــى مدينــة العلميــن بجمهوريــة مصــر العربيــة، لزيــارة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، 

ثــم العــودة إلــى بورتســودان.
 وكان ظهــور؛ بمــا صاحبــه مــن تأميــن لمســاره مــن الخرطــوم وحتــى وصولــه إلــى مدينــة العلميــن، وخروجــه منهــا عائــدًا للســودان 
حدثًــا لافتًــا، حيــث إنــه ظــل متغيبًــا عــن الظهــور قرابــة 20 أســبوعًا؛ وإبــان ظهــور ادعــى بعــض المتحدثيــن باســم قــوات الدعــم أنــه 
كان موقوفًــا لديهــم؛ وأن خروجــه وســفره قــد تــم بموافقتهــم، وترتيباتهــم؛ وهــو مــا نفــاه البرهــان فــي تصريحاتــه بعــد ظهــوره، 
مشــيرًا إلــى أن خروجــه مــن مــكان توقيفــه قــد تــم بواســطة رجــال مــن القــوات المســلحة، وأن اثنيــن منهمــا لقــي حتفهمــا أثنــاء 

لإنجــاز المهمــة.

ــرات العامــة الســوداني علــى فيســبوك؛. وقــال الجهــاز  ــان علــى الصفحــة الخاصــة بجهــاز المخاب ــم نشــر هــذا القــرار فــي بي )13( ت
فــي بيانــه إن قائــد الجيــش قــرر أيضــا إنهــاء انتــداب ضبــاط الجيــش فــي قــوات الدعــم الســريع )المتمــردة( - وفقــاً للبيــان ــــ وجــاء 
القــرار بعــد دقائــق مــن إعــان رئاســة أركان القــوات المســلحة الســودانية أنــه لا تفــاوض ولا حــوار قبــل حــل وتفتيــت قــوات الدعــم 
الســريع )المتمــردة(. انظــر: )يــوم ســاخن فــي الســودان(، تقريــر منشــور علــى موقــع: )الجزيــرة نــت(، بتاريــخ: 16 ابريــل 2023م، الرابــط: 

/https://www.al-jazirah.com
)14( انظــر: )البرهــان يحــل »الدعــم الســريع« ويرفــض الوســاطات.. وحميدتــي يتحــدث عــن »جرائــم الجنــرال«(، تقريــر منشــور علــى 

/https://www.alhurra.com :موقــع )الحــرة( بتاريــخ: 17 أبريــل 2023م، الرابــط

)15( انظــر: عبــد الباقــي العــوض: )الســودان.. البرهــان يأمــر بتجميــد حســابات الدعــم الســريع(، تقريــر منشــور علــى موقــع: )الحــرة( 
/ https://www.alhurra.com :علــى شــبكة المعلومــات ، بتاريــخ: 14 مايــو 2023م، الرابــط

)16( صــدر هــذا القــرار فــي 2023/4/18م، فــي بيــان عــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة الســودانية تضمــن نصــه: »أصــدر الســيد 
رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي القائــد العــام للقــوات المســلحة الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان قــرارا بالعفــو عــن كل مــن 
يضــع الســاح مــن ضبــاط وجنــود مليشــيا الدعــم الســريع، وســيتضمن ذلــك اســتيعابهم فــي القــوات المســلحة اعتبــارا مــن تاريــخ 
التبليــغ«. انظــر: )عبــد الفتــاح البرهــان يصــدر قــرارا بالعفــو عــن كل مــن يضــع الســاح مــن ضبــاط وجنــود قــوات الدعــم الســريع(، 
/ https://arabic.rt.com :تقريــر منشــور علــى موقــع: )روســيا اليــوم( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 18 أبريــل 2023م، الرابــط

)17( مــن ألقائليــن بهــذا الــرأي المحلــل السياســي الســوداني، وليــد علــي، حيــث يقــول: إن »البرهــان تأخــر منــذ بدايــة الحــرب فــي 
اتخــاذ عــدد مــن القــرارات بمــا فيهــا قــرار حــل قــوات الدعــم الســريع والــذي جــاء متأخــرا جــدا، لكــن علــى مــا يبــدو أن البرهــان كان 

يحــاول تهيئــة الأجــواء
الإقليميــة والدوليــة لتقبــل القــرار، فخــال الفتــرة الأولــى أو بدايــات الحــرب كان مــن الواضــح أن الدعــم الســريع يحــوز علــى بعــض 
التأييــد والشــرعية مــن بعــض دول الإقليــم وكان البعــض يتعامــل معــه علــى أنــه نــد للجيــش الســوداني ولــه نفــس شــرعية الجيــش، 
ــارة  ــدو أن الأحــداث السياســية تســارعت بعــد زي ــدور الأفريقــي الســلبي للتعامــل مــع الأزمــة«. وأضــاف: »يب ــا ال ولا يخفــى علين
البرهــان لمصــر، والــذي انعكــس علــى السياســة الخارجيــة للســودان، نظــرا لمــا تتمتــع بــه القاهــرة مــن ثقــل إقليمــي ودولــي ســاعد 
فــي شــرح الأوضــاع للعالــم، وأعتقــد أن أي قــرار يصــدر مــن البرهــان فــي الوقــت الراهــن لــه ارتبــاط بتلــك الزيــارة«. انظــر: )هــل هنــاك 
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علاقــة بيــن قــرار حــل قــوات الدعــم الســريع والعقوبــات الأمريكيــة وجــولات البرهــان خــارج الســودان؟(، موقــع: )ســبوتنيك عربــي( 
 /https://sputnikarabic.ae  :علــى شــبكة المعلومــات، الرابــط

17( نــص البنــد الثالــث فــي البيــان علــى: »... فــإن النظــام الفيدرالــي غيــر التماثلــي )أو غيــر المتجانــس(، الــذي تتفــاوت فيــه طبيعــة 
ونــوع الســلطات التــي تتمتــع بهــا الوحــدات المكونــة للاتحــاد الفدرالــي، هــو الأنســب لحكــم الســودان«. ووفقًــا لهــذا البنــد مــن 
البيــان، يكــون قائــد قــوات الدعــم الســريع قــد ضمــن لنفســه حكــم إقليــم دارفــور، المركــز الرئيــس لقواتــه: التــي قاربــت المئــة ألــف 
مقاتــل؛ كمــا ضمــن لنفســه الســيطرة علــى مناجــم الذهــب، لمواصلــة اســتخراجه وتصديــره واســتغلال عائداتــه فــي تســليح قواتــه 
ــه الانضمــام  ــو كانــت ضــد وحــدة البــاد واســتقرارها. كمــا ضمــن لقوات ــذ أوامــره، ول وتمويلهــا لضمــان ولائهــا وانصياعهــا لتنفي

للجيــش فــي الوقــت ذاتــه.

)18( فرضــت وزارة الخزانــة الأميركيــة عقوبــات علــى كل مــن:  نائــب قائــد قــوات »الدعــم الســريع« فــي الســودان، عبــد الرحيــم 
حمــدان دقلــو، شــقيق حميدتــي؛ وقائــد القــوات فــي ولايــة غــرب دارفــور عبــد الرحمــن جمعــة، فــي خطــوة تعــد الأولــى مــن نوعهــا 

منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان، والتــي توشــك أن تنهــي شــهرها الخامــس.

19( أشــار المحلــل السياســي الســوداني )عثمــان ميرغنــي( فــي اتصــال لــه مــع موقــع )ســبوتنيك عربــي( إلــى هــذا الأمــر بقولــه: 
“قــوات الدعــم الســريع لديهــا إمبراطوريــة اقتصاديــة هائلــة تتكــون مــن عقــارات وأصــول من الذهــب وغيرها، علاوة على الشــركات 
داخــل وخــارج الســودان، هــذه الأصــول بعضهــا مكتــوب باســم قــوات الدعــم الســريع، وخاصــة الموجــودة فــي الســودان كلهــا تقريبا 
مكتوبــة باســم قــوات الدعــم الســريع، والقــرار الأمريكــي الموجّــه ضــد، عبــد الرحيــم دقلــو، يشــمل هــذه الأصــول باعتبــار أنهــا تتبــع 
للدعــم الســريع، لكــن إذا انتفــت الصلــة بيــن هــذه الأصــول والدعــم الســريع يصبــح القــرار الأمريكــي لا يشــمل هــذه الأصــول، خاصــة 
الموجــودة فــي داخــل الســودان”. وأضــاف: أن “قــرار البرهــان قــد يكــون محاولــة فقــط لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن الامبراطوريــة 
الماليــة التــي تتبــع للدعــم الســريع لتعــود للدولــة، لأن مجــرد إلغــاء الصفــة الاعتباريــة للدعــم الســريع تصبــح هــذه الممتلــكات 
خاضعــة للحكومــة الســودانية وليــس الدعــم الســريع، باعتبــار أن الدعــم الســريع كان واحــدا مــن واجهــات الح)كومــة”. انظــر: )هــل 
هنــاك علاقــة بيــن قــرار حــل قــوات الدعــم الســريع والعقوبــات الأمريكيــة وجــولات البرهــان خــارج الســودان؟(، موقــع: )ســبوتنيك 
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)20( انظــر: )عقوبــات أميركيــة ضــد »الدعــم الســريع« وقــرار بحلهــا.. هــل تنهــي الحــرب فــي الســودان؟( تقريــر منشــور علــى موقــع 
/https://www.aljazeera.net :الجزيــرة نــت( علــى شــبكة المعلومــات بتاريــخ: 2023/9/7م؛ الرابــط(

ــة وجــولات البرهــان خــارج الســودان؟(،  ــات الأمريكي ــن قــرار حــل قــوات الدعــم الســريع والعقوب ــاك علاقــة بي )21( انظر:)هــل هن
مرجــع ســابق. ويــرى آخــرون أن مجلــس الســيادة الحالــي، لا دســتورية لــه، لأنــه انقلــب علــى الوثيقــة الدســتورية  فــي 25 أكتوبــر 
2021م، وعلــى الحكومــة المدنيــة التــي تــم تشــكيلها بنــاء علــى تلــك الوثيقــة، لــذا فــإن كل مــا يصــدر عــن المجلــس بعــد ذلــك لا 

يســتند إلــى قانــون. انظــر: المرجــع الســابق نفســه.

)22( هناك عدة جهات خارجية تربطها مصالح اقتصادية وعسكرية وسياسية مع قائد قوات الدعم )حميدتي(، ومنها: 
)قــوات فاجنــر( الروســية: فقــد نشــرت شــبكة »ســي إن إن« CNN تحقيقــا مفصــاً تتهــم مــن خلالــه مجموعــة »فاغنــر« الروســية 
بدعــم قــوات الدعــم الســريع فــي المعــارك المســتمرة فــي الســودان. ونقلــت »ســي إن إن« عــن مســؤولين اســتخباراتيين 
وشــهود عيــان، قولهــم إن »فاغنــر« تقــوم بتســليح قــوات الدعــم بالأســلحة عبــر طــرق الإمــداد فــي منطقــة دارفــور. وحســب 
تحقيــق الشــبكة الأميركيــة الــذي دام عــدة أشــهر، فــإن إمــدادات فاغنــر إلــى قــوات الدعــم بــدأت قبــل انــدلاع الأزمــة الســودانية. 
انظــر: )تقريــر أميركــي: مجموعــة فاغنــر الروســية تدعــم قــوات الدعــم الســريع(، منشــور علــى موقــع: )قنــاة العربية(علــى شــبكة 
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 )أثيوبيــا(: حيــث تشــير المصــادر إلــى  التقــارب الإثيوبــي مطــرد مــع قائــد قــوات الدعــم الســريع  محمــد حمــدان دقلــو؛ حيــث زار 
)حميدتــي ( أديــس أبابــا للمــرة الأولــى فــي يونيــو 2020، ثــم فــي ينايــر 2022، وهــي الزيــارات التــي جــاءت متنافــرة مــع المواقــف 
الرســمية للحكومــات الســودانية ودون الحــد الأدنــى مــن التنســيق مــع أي مــن شــركاء الحكــم العســكريين والمدنييــن فــي 
الســودان. وعلــى العكــس مــن هــذا التقــارب، هنالــك تنافــر فــي علاقــات أثيوبيــا بالمجلــس الســيادي وقائــده؛ وقــد انعكــس ذلــك 
فــي مظاهــر ، منهــا: معارضــة المواقــف الســودانية المتزنــة مــن ســد النهضــة، خاصــة فــي فتــرة حكومــة عبــد اللــه حمــدوك الثانيــة، 
للضغــط علــى الســودان إعلاميــا ودبلوماســيًا؛ وتوجيــه الاتهامــات المتكــررة للســودان بدعــم جبهــة تحريــر تيجــراي فــي الشــهور 

الأولــى التاليــة علــى تفجــر الصــراع فــي الإقليــم الواقــع شــمال إثيوبيــا فــي نوفمبــر 2020م.

وعلــى الرغــم مــن امتــاك الحكومــة الإثيوبيــة مصلحــة واضحــة فــي انتصــار قــوات الدعــم الســريع أو علــى الأقــل بقائهــا لاعبًــا 
رئيســيًا فــي المشــهد الســوداني عســكرياً وسياســياً، لــم تتمكــن إثيوبيــا مــن تقديــم أي دعــم ملمــوس لقــوات الدعــم الســريع  خــال 

المرحلــة الســابق مــن الحــرب، الأمــر الــذي يمكــن إرجاعــه لعــدد مــن الأســباب أبرزهــا:
- التفــوق الميدانــي الواضــح مــن اليــوم الأول للقــوات المســلحة الســودانية، خاصــة فــي أقاليــم شــرق الســودان ذات الحــدود 
ــزال يتــم  ــا والتــي كانــت الأســبق فــي إعــان إحــكام القــوات المســلحة علــى مقــار الدعــم الســريع الــذي لا ي المشــتركة مــع إثيوبي

ــات الشــرق. ــان »غريــب« عــن ولاي ــاره كي التعامــل معــه باعتب

- وقــوع الاشــتباكات الأخيــرة علــى مقربــة مــن الهدنــة القائمــة فــي العلاقــات بيــن آبــي أحمــد وعبــد الفتــاح البرهــان منــذ زيــارة الأول 
للخرطــوم نهايــة ينايــر 2023 والتــي اتفــق خلالهــا علــى احتــواء القضايــا الخلافيــة بيــن الجانبيــن.

ــدة مــا قــد ينعكــس  ــة لــدى قطاعــات ســودانية عدي ــد مــن التوجهــات الشــعبية العدائي ــارة المزي ــة الإثيوبيــة فــي تجنــب إث - الرغب
ســلبًا علــى مســتقبل العلاقــات فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء المواجهــة العســكرية علــى نحــو مــا تجســد فــي النفــي الســريع للحكومــة 
الإثيوبيــة للأنبــاء التــي أشــارت لتمــدد عســكري إثيوبــي جديــد فــي الفشــقة الصغــرى اســتغلالًًا للوضــع المضطــرب فــي الســودان.

ــا  ــر الخارجيــة الأمريكــي )أنتونــي بلينكــن( لأديــس أباب ــارة وزي ــارة رد فعــل أمريكــي ســلبي، خاصــة بعــد زي - الخشــية الإثيوبيــة مــن إث
فــي منتصــف مــارس 2023م، وهــي الزيــارة التــي شــهدت تشــديد الضغــوط الأمريكيــة علــى حكومــة آبــي أحمــد بإحــراز تقــدم فــي 
مســار الســام الهــش مــع جبهــة تحريــر تيجــراي. مــن كل مــا ســبق، يبــدو أن الموقــف الإثيوبــي علــى وجــه الخصــوص مــن الأزمــة 
الســودانية قــد غلــب عليــه التحفــظ والتحــرك وفــق خطــوات محــدودة محســوبة، وهــو مــا لا يمكــن قراءتــه باعتبــاره مؤشــرًا علــى 
تراجــع الاهتمــام الإثيوبــي بالســودان، بقــدر مــا يشــير لإرجــاء عــودة النشــاط الإثيوبــي علــى الســاحة الســودانية لمرحلــة تاليــة. انظــر: 
د. معتــز ســامة: )الســودان.. نقطــة ســاخنة جديــدة فــي قــوس الأزمــات الممتــدة(، دراســة منشــورة ضمــن ملــف : )أوراق سياســات 
https:// :ــــ أبريــل 2023م( علــى موقــع : )مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية( علــى شــبكة المعلومــات، الرابــط

/acpss.ahram.org.eg

)23( كشــفت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« الأميركيــة فــي تقريــر لهــا نشــر فــي 8/10/ 2023م، أن دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة تقــدم دعمًــا عســكريًا لقــوات الدعــم الســريع، التــي تقاتــل الجيــش الســوداني، وســط قلــق أميركــي مــن هــذا الدعــم. 
وقالــت الصحيفــة إن طائــرة شــحن إماراتيــة هبطــت فــي مطــار أوغنــدي بدايــة يونيو/حزيــران الماضــي تأكــد أنهــا كانــت تحمــل 
أســلحة وذخيــرة، فــي الوقــت الــذي كانــت تُظهــر فيــه وثائــق رســمية أن الطائــرة تحمــل مســاعدات إنســانية إماراتيــة إلــى اللاجئيــن 
الســودانيين. ونقلــت الصحيفــة الأميركيــة عــن مســؤولين أوغندييــن قولهــم، إن الطائــرة الإماراتيــة سُــمح لهــا بعــد ذلــك بمواصلــة 
رحلتهــا إلــى مطــار أم جــرس شــرق تشــاد، وأكّــدوا أنهــم تلقّــوا بعــد ذلــك أوامــر مــن رؤســائهم بالتوقّــف عــن تفتيــش الرحــات 
القادمــة مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، وجــرى تحذيرهــم مــن التقــاط أي صــورة لتلــك الطائــرات. وحســب الصحيفــة، فــإن دولــة 
الإمــارات تراهــن علــى دعــم قــوات حميدتــي لحمايــة مصالحهــا فــي الســودان والاســتفادة مــن موقعــه الاســتراتيجي علــى البحــر 

ــح الإمــارات بالســودان ــا أن مــن أهــم مصال ــة. علمً ــى احتياطــات الذهــب الســودانية الهائل ــل، والوصــول إل الأحمــر ونهــر الني

مســاحات شاســعة مــن الأراضــي الفلاحيــة، وحصــة فــي مينــاء مخطّــط لــه علــى البحــر الأحمــر بكلفــة 6 مليــارات دولار. انظــر: )وول 
ســتريت جورنــال: الإمــارات أرســلت أســلحة إلــى الدعــم الســريع بــدلا مــن المســاعدات إلــى الســودانيين(، تقريــر منشــور علــى: )موقــع 

.https://www.aljazeera.net/politics :الجزيــرة( علــى شــبكة المعلومــات، بياريــخ : 10 أغســطس 2023م، الرابــط

ونفــتْ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة انحيازهــا لأي مــن طرفــي الحــرب فــي الســودان، أو أنهــا زوّدت أحــد طرفــي الحــرب هنــاك 
بالســاح والذخيــرة. وجــاء النّفــي الإماراتــي بعــد تقاريــر صحفيــة تحدّثــت عــن تقديــم أبــو ظبــي دعمــا عســكريا كبيــرا لقــوات الدعــم 
الســريع، التــي تقاتــل الجيــش الســوداني منــذ أبريل/نيســان الماضــي، الأمــر الــذي أزعــج الولايــات المتحــدة، التــي تتوسّــط بيــن 

الطرفيــن لإنهــاء القتــال بينهمــا.
وقالــت )عفــراء الهاملــي( مديــرة إدارة الاتصــال الإســتراتيجي بالخارجيــة الإماراتيــة، فــي بيــان إن الإمــارات »لا تنحــاز إلــى أي طــرف 
فــي الصــراع الحالــي الــذي يجتــاح الســودان، وتســعى إلــى إنهــاء الصــراع، وندعــو لاحتــرام ســيادة الســودان«. وأشــارت إلــى أن بلادهــا 
دعــتْ »منــذ بدايــة الصــراع إلــى وقــف التصعيــد، ووقــف إطــاق النــار، وبــدء الحــوار الدبلوماســي«. وتطرّقــت المســؤولة الإماراتيــة 
إلــى المســاعدات الإنســانية التــي قدّمتهــا بلادهــا لإغاثــة اللاجئيــن الســودانيين، ومنهــا أقامــة مستشــفى ميدانــي فــي تشــاد 
لمســاعدة الفارّيــن مــن الحــرب. انظــر: )ردًا علــى تقريــر أميركــي.. الإمــارات تنفــي مســاندة قــوات الدعــم الســريع فــي الســودان(، (، 
https://www.aljazeera. :تقريــر منشــور علــى: )موقــع الجزيــرة( علــى شــبكة المعلومــات، بياريــخ : 13 أغســطس 2023م، الرابــط
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